
 

 

 
 

 
 

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 -أسرار ومناسبات ولطائف - في سور القرآن الكريم

 
 
 
 
 
 
 
 

  ك بن سعيد القرنييبر. د
  كلية أصول الدين–قسم القرآن وعلومه 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

< <
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 آن بإنزال غيث السماءدلالات اقتران إنزال القر 
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

 ك بن سعيد القرني يبر. د

  كلية أصول الدين–قسم القرآن وعلومه 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

 :ملخص البحث
 غيـث القـرآن   تم في هذا البحث  دراسة لـون مـن ألـوان الاقتـران الموضـوعي ، وهـو اقتـران النـزولين نـزول            

 .وغيث السماء في القرآن في مواطنها الأربع عشرة   في القرآن  
 : مقدمة وفصلين ،  وخاتمة ، وثبت بالمصادر والمراجع ، على النحو التاليوكانت خطة البحث مكونة من

 باحث  نبذة عن  الاقتران عند أهل العلوم ، والمؤلفات في الحقل القرآني ، وفيه ثلاثة م: الفصل الأول  
 .اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء ، وتحته مبحثان : الفصل الثاني 

اقتــران نــزول القــرآن بنــزول غيــث الــسماء فــي العهــد المكــي، وفيــه أحــد عــشر مطلبــاً  ،   : المبحــث الأول 
 .اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في السور المدنية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني 
 : ى نتائج مهمة ، وكان من أبرزها  وخلصت إل

 موضــعاً، معظمهــا فــي الــسور المكيــة إلا مــا فــي  ١٤نــزول القــرآن والمــاء الهتــان فــي : اقترنــت آيــات النــزولين-١
 .سورتي البقرة والنور المدنيتين

فـي ماـ تخلـل النـزولين     في هذا الاقتران ما اتصل فيه النزولان، وفيه ما انفصل فكان بينهما فاصلٌ وهو الغالـب، ومـن نظـر                – ٢
 .لم ير الانفصال بعيداً عن تقرير قضية أساسية من قضايا العهد المكي ومعالم هداياته الكبرى

الأنعام، إبـراهيم، الحجـر، الكهـف، الفرقـان، النـور،       :  تقدم إنزال القرآن على إنزال غيث السماء في سور         – ٣
البقـرة، الرعـد،   : العنكبوت، الشورى ، وتقدم إنزال المـاء علـى إنـزال القـرآن فـي بقيـة المـواطن مـن سـور           

 .فصلت، الزمر، الواقعة، النحل
، تاب في أوائلهان وتنويه بشأن الك نَدرَ أن تخلو صدور هذه السور الجامعة لاقتران النزولين من ذكر القرآ       –٤

البقرة، الرعد، إبراهيم، الحجـر، النحـل، الكهـف، الفرقـان، الزمـر، فـصلت، الـشورى،          : وكان جلياً في سور   
النور، وخلت منها افتتاح سور العنكبوت، الواقعة، والأنعام، لكـن ميـز جميعهـا أن هنـاك حـديثاً  مبثوثـاً             

 سـورة، وربمـا نعـت الكتـاب بعظـيم النعـوت       عن القرآن بخبر عنه أو نعت له أو صفة من صفاته فـي كـل          
 .في أولها وآخرها وربما في وسطها كذلك، هو ملحظ منبه إليه في مواضعه المختلفة

 أما آيات نزول القرآن فغرض ما عناه التنزيل من إيرادها جلي ، وهـو تقريـر صـدق الكتـاب وأنـه حـق منـزل                – ٥
تلقاء نفسه، ودفع شبهات الخـصوم وتحـداهم    ليس من عنده ولا من     صلى االله علية وسلم   على محمد   

 .مقرعاً لهم موبخاً عن عماء بصائرهم عن النور المبين والحق المستبين
أمــا آيــات  نــزول المــاء ودفــق الــسحاب فكــان متنوعــاً مــن تقريــر دلائــل الوحدانيــة وإثبــات تفــرد االله بــالخلق         

درة الباهرة وآيات التوحيد القاهرة، وفـي     والتدبير والتصريف لأمور الخلق في سياق منظومة من دلائل الق         
إثبات أمر المعاد ويوم القيامة مقابل إنكـار المنكـرين واسـتبعاد المكـذبين إلـى بيـان أمـر الـدنيا وسـرعة            

 .زوالها وانقضاء زهرتها وتغير مناهجها وأنه دار فناء وغرور وكدر وتقلب وشرور



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 المقدمة
 والـصلاة والـسلام علـى سـيد         ، والثنـاء لـه تعـالى بعظمتـه ومجـده          ،الحمد الله حـق حمـده     

 : وبعد،الأنبياء وإمام المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً 

فإن مـن شـواهد عظمـة هـذا الكتـاب وآيـات سـطوع براهينـه وسـمو بيانـه أن الألبـاب لا                  

 .بديع المعاني وعذب الأسرارتفتر عن انتزاع ما حواه من 

 . ولا تمل منه القلوب، لا تشبع منه الألسنة،فهو الكتاب الذي لا تزيده الأيام إلا عظمة

ومن أراد أن يثَُوِّر القرآن فليمعن نظـره فـي جليـل نظمـه وسـمو لفظـه  وروعـة أغراضـه                       

 .يف الفوائدحين  ينتقل بينها ناثراً أعاجيب ومُلحاً وإشارات تكتنز دقيق المعاني وشف

وكنت متأملاً في سور القرآن العظيم أمر اقتـران ألفاظـه وتـلازم مفرداتـه حتـى بـان لـي           

 فانقـدحت فكـرة تتبـع ذلـك     ، فـي غيـر مـا مـوطن      اقتران نزول القرآن ونزول غيـث الـسماء       

فوجدته متكـرراً يكـاد يكـون لازمـاً فـأثمرت  هـذه الدراسـة التـي أزعـم أنهـا همـزة حـروف                        

موضوع اقترانات موضوعات قرآنية تلازم ذكرها في سور القـرآن بعـد أن             وواحد أعداد في    

 ودبجــوا فــي ،بُحثــت الاقترانــات اللفظيــة والحرفيــة وتــشاطر أهــل التخــصص جهــد تتبعهــا   

 .ذلك أبحاثاً وتآليف

ومـــا جديـــد هـــذه الدراســـة إلا رســـم ســـبيل يوصـــل إلـــى جنـــان مفتحـــة وخـــزائن مزالـــة     

 .من مدخر الأسرار واللفتات والدلالات يأخذ منها كل بحسبه ،أقفالها

 علـى   ، وثبـت بالمـصادر والمراجـع        ،  وخاتمـة     ،وقد قـسمت البحـث إلـى مقدمـة وفـصلين            

 :النحو التالي 

 وفيـه  ، والمؤلفات في الحقـل القرآنـي  ، نبذة عن  الاقتران عند أهل العلوم      :الفصل الأول 

 :ثلاثة مباحث

 .ليين دلالة الاقتران عند الأصو: المبحث الأول



 

 
٤١٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 .دلالة الاقتران عند أهل علوم القرآن: المبحث الثاني

 .أهم الدراسات القرآنية في موضوع الاقتران:          المبحث الثالث 

 .تعريف الاقتران الموضوعي: المبحث الرابع 

 : وتحته مبحثان ،اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء : الفصل الثاني 

 وفيـه أحـد   ،زول القرآن بنزول غيـث الـسماء فـي العهـد المكـي          اقتران ن : المبحث الأول   

 :عشر مطلباً

 ].٩٨ – ٩٢[آيتا سورة الأنعام : المطلب الأول

 ].١٩ – ١٧[آيتا سورة الرعد : المطلب الثاني

 ].٣٢  – ١[آيتا سورة إبراهيم  : المطلب الثالث

 ].٢٢ – ١٨[آيتا سورة الحجر : المطلب الرابع 

 ].٦٥ – ٦٤[ا سورة النحل آيت: المطلب الخامس

 ].٦٣ – ٥١[آيتا سورة العنكبوت : المطلب السادس

 ].٤٨ – ١[آيتا سورة الفرقان : المطلب السابع

 ].٤٥ – ١[آيتا سورة الكهف  : المطلب الثامن

 ].٢٣ – ٢١[آيتا سورة الزمر : المطلب التاسع

 ].٤١ – ٣٩[آيتا سورة فصلت : المطلب العاشر

 ].٢٨ – ١٧[آيتا سورة الشورى : المطلب الحادي عشر

   ].٨٠-٦٩[آيتا الواقعة : المطلب الثاني  عشر

 وفيــه ،اقتــران نــزول القــرآن بنــزول غيــث الــسماء فــي الــسور المدنيــة    : المبحــث الثــاني 

 :مطلبان

  ].٢٣-٢٢[آيتا سورة البقرة : المطلب الأول



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 ].٤٣ – ٣٤[آيتا سورة النور : المطلب الثاني

 :منهج البحث
 ورتبتهـا  ،بعت مواطن اقتران النـزولين وحـصرتها فـي الـسور المكيـة ثـم المدنيـة             تت – ١

 .حسب ترتيب المصحف

 عدت في كل سورة قرآنية ورد فيها هذا الاقتران النزولي إلـى كتـب التفاسـير التـي                – ٢

ــة     ــة والبلاغيـ ــات البيانيـ ــائف واللفتـ ــبات واللطـ ــي   ،تعنـــى بالمناسـ ــى بعـــض الحواشـ ــذا إلـ  وكـ

 مـع   ، وإلـى مـا ألـف فـي علـم المناسـبات القرآنيـة              ،تفـسير البيـضاوي وغيـره       المشهورة على   

 .تأمل متسع بغية الظفر  بجديد الهدايات والحكم

 وروابــط – إن وجــدت – معرفــة ســياقات النــزولين ومناســبات كــل آيــة بمــا قبلهــا    – ٣

 .الآيات وسبكها مع آيات النزول

لآيــات ومودعــات أســرارها    كــان عــودي لتــصانيف أهــل العلــم فــي جمــع نكــات  ا       – ٤

 . مرتبا ما أذكره ابتداء  بالمناسبات ثم الدلائل والفرائد والملح،ولطائفها 

 في حـال ورود نـزول القـرآن متعـدداً فـي الـسورة فـإن العبـرة والمـدار علـى المـوطن                – ٥

 .المقارن لنزول الغيث إما بعده وإما قبله

 فلــيس مــن  ،ملحــة مــستعذبة   اقتــصرت فــي ذكــر المعــاني علــى مــا أنبــت نكتــة أو      -٦

 .مقاصد الدراسة بسط أقوال المفسرين في ما اختلفوا فيه من معان ٍ

 . مراعياً علامات الترقيم،كتابة النص حسب القواعد الإملائية  -٧

 مـع ذكـر اسـم الـسورة         ،كتابة الآيات القرآنية حسب رسم المصحف العثماني         -٨

 .ورقم الآية بجانب الآية في المتن

ــة      التعليــق  -٩  وأخــتم المبحــث بمــا ظهــر لــي مــن      ،علــى المــسائل والقــضايا العلمي

 .لطائف حسب ما يهبه االله ويمنحه



 

 
٤١٤
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 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 .ة يل من مصادرها الأصقولات وثقت  الن -١٠

 .ذيلت البحث بخاتمة  وفهرس  للمصادر -١١

 

@     @     @ 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 .دلالة الاقتران عند الأصوليين: المبحث الأول
 .)١(دلالات الأدلة المختلف فيها: يبحث الأصوليون دلالة الاقتران تحت

 وهـي  ، وبيـنهم خـلاف فـي هـذه الدلالـة مـن حيـث حجتهـا وعدمـه            ،ولهم تعريف للدلالـة     

 .)٢(الاقتران أو القرائن أو القِران كما هي عبارة القاضي أبي يعلى: عندهم بلفظ

 :ومعناها عندهم
فعل وفاعل بلفظ  كل منهما مبتدأ وخبر أو ،أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين

 ولا مـشاركة بينهمـا فـي العلـة ولـم      ،)٣(يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميـع   

 .يدل دليل على التسوية بينهما

 .أن ذكر االله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض: وقيل هي

 .)٤(أن يذكر االله أشياء في لفظ ويعطف بعضها على بعض: أو هي

 .)٥( وما قبلهوهذا متطابق

أن يقرن الشارع بين شيئين لفظاً لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور إلا              : وقيل

 .)٦(بدليل

 فالقاضـي أبـو يعلـى يـرى  أنـه اسـتدلال جـائز وعـضد           ،أما الخلاف في حجية دلالة الاقتران     

 .)٧(هذا بنصوص عن الإمام أحمد تفيد استدلاله بها

 :فيهاأما حجية هذه الدلالة فمختلف 

                                     
  .٢٥٩-٢٥٧/ ٣   لابن النجار، شرح الكوكب المنير٦/٩٩البحر المحيط للزركشي : انظر)  ١(

 .٣/٢٥٩، شرح الكوكب المنير ٤/١٤٢٠ل الفقه دة في أصوالع)  ٢(

 .٦/٩٩البحر المحيط للزركشي )  ٣(

 .٤/١٤٢٠ لأبي يعلى العدة)  ٤(

 .١٤١المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص )  ٥(

 .٣/٢٥٩شرح الكوكب المنير )  ٦(

 .٤/١٤٢١العدة )  ٧(



 

 
٤١٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

لأن الاقتران فـي الـنظم لا يـستلزم         :  قالوا ،فجمهور العلماء على أن هذه الدلالة ضعيفة        

 .الاقتران في الحكم

 فـإذا تمـت بنفـسها فـلا     ،وأن الشركة في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم بـه         

 . والأصل في كل كلام قام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره فيه،مشاركة

 ، فالدلالـة ليـست للاقتـران    ،ى خلاف ذلـك فـي بعـض المواضـع فلـدليل خـارجي        فمن ادع 

 .)١(بل لدليل خارجي

ومـن ذك مـا قالـه بعـض الأحـداث مـن الفقهـاء أن القِـران فـي الـنظم           : قـال السرخـسي  

N    M  L  K   J  I  } :  وبيان هذا في قوله تعالى     ،يوجب المساواة في الحكم   
P  Oz ) ــإن هـــذ ،) ١٩٧: البقـــرة ــرف الـــنظم وهـــو       فـ ــضها بـــبعض بحـ ــل قـــرن بعـ ه جمـ

إن القِـران فـي الـنظم       : ثـم قـال معقبـاً علـى مقالـة         ... يستوي حكمها فـي الحـج     : وقالوا،الواو

 وهـو مـن جـنس العمـل بالمـسكوت      ، وعنـدنا هـذا فاسـد      ،دليل علـى المـساواة فـي الحكـم        

و الـنظم دليـل    وليس فـي وا ، فإن كلاً من الجمل معلوم بنفسه     ،وترك العمل بالدليل لأجله   

ثـم سـاق التفريـق     ،إلـخ  ...  وإنمـا ذلـك فـي واو العطـف    ،على المـشاركة بينهمـا فـي الحكـم      

 .)٢(...بينهما

أما من يحتج بدلالة الاقتران ويرى اعتبارها فإن أظهر مـا يـستدلون بـه علـى تلـك الدلالـة            

 ).٨: النحل ( U  T  S   R  Q z} هي آية 

                                     
ــر   ١٠٠ – ٦/٩٩ ، البحــر المحــيط للزركــشي  ٢٣٠، ٢٢٩التبــصرة للــشيرازي  )  ١(  ، ٣/٢٥٩، شــرح الكوكــب المني

 .١٠١٤، ٢/١٠١٣إرشاد الفحول للشوكاني 

  .٢٧٤ – ١/٢٧٣أصول السرخسي ) ٢(
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واالله لأقاتلن مـن فـرق بـين الـصلاة     : ي مانعي الزكاة ف- رضي االله عنه   –وبقول أبي بكر    

 .)١( وإنها لقرينتها في كتاب االله،والزكاة

 الــذي أخــذ  وجــوب العمــرة مــن قِرانهــا – رضــي االله عنهمــا –وبمــا روي عــن ابــن عبــاس 

 ،)٢( ) ١٩٦: البقرة ( z ¢  £  ¤  ¥} واالله إنها لقرينتها في كتاب االله : بالحج وقال

 وابـن أبـي هريـرة    ، والمزنـي  ،قول طائفـة مـن أهـل العلـم كالقاضـي أبـي يعلـى       وأصحاب هذا ال  

 .)٣( وحُكي عن بعض المالكية، وأبي يوسف من الحنفية،من الشافعية 

 وتضعف فـي  ،ولابن القيم كلام في حجية دلالة الاقتران ملخصه أنها تقوى في مواطن       

ــع المقتــرن ، وتتــساوى الأقــران فــي مــواطن  ،مــواطن  ين لفــظ اشــتركا فــي إطلاقــه    فــإذا جَمَ

ــا فـــي تفـــصيله  ــة،وافترقـ ــدد الجُمَـــل    ...  قويـــت الدلالـ ــد تعـ ــران عنـ ــر ضـــعف دلالـــة الاقتـ وتظهـ

ومـوطن التـساوي حيـث كـان العطـف ظـاهراً فـي        ... واستقلال كل واحدة منهمـا بنفـسها     

 فإن غلب   ، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد     ،التسوية وقصد المتكلم ظاهراً في الفرق       

 .)٥)(٤( وإلا طلب الترجيح، أحدهما اعتبرظهور

                                     
  k  l( بـاب وجـوب الزكـاة وقـول االله تعـالى             –أصل حديث أبي بكر في البخـاري  كتـاب الزكـاة             )  ١(

m   n  ) (ــوا  أمــرت أن أقاتــل النــاس ح  / ، ومــسلم كتــاب الإيمــان بــاب   )١٣٩٩ ــه إلا االله : تــى يقول لا إل
 ٢٧.، لكن محل الشاهد ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ص  )٢٠(محمد رسول االله 

بل علقه البخاري في صحيحه في كتاب أبواب  العمرة، وجوب     ] ٩٨٠ [٣/٣٢٧أخرجه الشافعي في الأم     )  ٢(
 ].٨٧٦٤ [٥٧٣، ٤/٥٧٢، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٢العمرة وفضلها 

، ١/٢٧٣، أصــول السرخــسي  ٢٣٠ – ٢٢٩، التبــصرة للــشيرازي ص  ١٤٢١، ٥/١٤٢٠العــدة للقاضــي أبــي يعلــى    )  ٣(
 .٢٦٢ – ٣/٢٥٩، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠١ – ٦/٩٩، البحر المحيط ٢٧٤

 .١٦٢٩ – ٤/١٦٢٧بدائع الفوائد )  ٤(

محمد المبارك، رسـالة دكتـوراه فـي    / رائن عند الأصوليين للدكتور  الق: للاستزادة حول هذه الدلالة ينظر    )  ٥(
 . مطبوع–أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام 

دلالة الاقتران عند الأصوليين، دراسة أصولية تحليلية تطبيقية، أفلح الخليلي، الجامعة الإسلامية العالميـة    
 . ماليزيا–



 

 
٤١٨
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  بن سعيد القرني يك بر.د

 دلالة الاقتران عند أهل علوم القرآن: المبحث الثاني
كان مجال اهتمام المفسرين والبلاغيين ومن عُني ببلاغة القرآن وبيانه نحـو نـوع مـن                

 حــين  كثــر تــلازم تلكــم مفــردات قرآنيــة وانــضمام  ، الاقتــران اللفظــيأنــواع الاقتــران وهــو 

 . في مواطن متفرقة من الكتاببعضها لبعض

 ، الــسموات والأرض،الليــل والنهــار: إذ لاحظــوا كثيــرا مــن الاقترانــات اللفظيــة مــن مثــل 

ــصر  ــسمع والب ــور ،ال ــات      ، الظلمــات والن ــران أســماء االله الحــسنى فــي خــواتم الآي  أو فــي اقت

 .ومنتهى التواصل

 القرآنيــة فكــان وتوزعــت عــدة فنــون هــذا التوجــه وتلــك العنايــة بمثــل هــذه المقترنــات  

 :منها ما يلي

 علم المقدم والمؤخر فهـو قـائم علـى مراتـب مفـردات الكتـاب وألفاظـه مـن حيـث             – ١

ــأخير  ــاً أو مطــرداً ثــم قــدمت       ،التقــديم والت  ولازم تلكــم المفــردات تــلازم اقترانهــا إمــا غالب

 .وأُخرت

ئف القـرآن    وخرجوا بحصيل بليغ من لطا     ،من هنا نقَّب البحثة عن أسرار ما قدم وأخر          

 .)١(وبيانه

متــشابه  ومــن مظــان الاهتمــام بــدلالات الاقتــران وورود لطــائف ذلــك ودقائقــه علــم  – ٢

 اللفظيــة حيــث اســتخرجت مــوارد مــا تــشابهت فيــه آيــات الكتــاب تــشابهاً لفظيــاً      القــرآن

                                     
التقــديم والتــأخير، دلالات التقــديم والتــأخير فــي القــرآن الكــريم، دراســة   أبــرز الدراســات المعنيــة بأســرار  )  ١(

علي أبو القاسم عون،    / منير محمود المسيري، بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم، د         /تحليلية، د 
 .فاضل السامرائي/التعبير القرآني، د
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وأحصيت وضبطت ثم شُـرع فـي بيـان أسـرار ذلـك واسـتنهاض التـأملات البديعـة للوصـول                     

 .)١( ثم تقديمها في سورة وتأخيرها في أخرى، مفردات بعينها إلى حِكَم تلازم

 فلأهلها عناية بالغـة بحَلـى تـصانيفهم وترصـيعها بفرائـد مـا تـلازم               ، كتب التفاسير  – ٣

 مــساعٍ – رحمــه االله – ولابــن القــيم  ،اقترانــه مــن المفــردات ومــا اســتنبط مــن لطــائف  لهــا    

شيء مدهش  توصل إليـه بنظـره وعلمـه    عظيمة في وجوه الاقتران ونكاته حشا مؤلفاته ب   

 .وغوصه في أعماق الآيات

 ، والـسماوات علـى الأرض  ،استنباطه معاني تقديم السمع علـى البـصر   : ومن أمثلة ذلك  

 .)٢( وأمثالها، والسجود والركوع، والغفور والرحيم،والظلمات والنور

  ]:١٢٥: [ومنهم أبو حيان إذ يقول في آية البقرة

 .)٣(لسجود ؛ لتقدمه عليه في الزمانوقدم الركوع على ا

 فــي قــصة مــريم بنــت  ،وفــي آل عمــران أطــال فــي تعليــل تقــديم الــسجود علــى الركــوع  

 .)٤(عمران مخالفة سائر المواضع المتقدم فيها الركوع على السجود

 لأن النـصارى  ،وقال الفيروزآبادي في سر تقديم النصارى على الصابئين في سورة البقرة       

ــى الــص   ــة مقــدمون عل ــاب فقــدمهم فــي البقــرة    ،ابئين فــي الرتب ــصابئون ، لأنهــم أهــل كت  وال

 .)٥(مقدمون على النصارى في الزمان لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج

                                     
، البرهــان فــي توجيــه متــشابه )هـــ٧٠٨ (مــلاك التأويــل لأبــي جعفــر الغرنــاطي: مــن أهــم المؤلفــات فــي ذلــك)  ١(

 ).هـ٤٢٠(، درة التنزيل للخطيب الإسكافي )هـ٥٠٥(القرآن للكرماني 

 .١١١ – ١/١٠٧بدائع الفوائد )  ٢(

ولا يـسأل لـم قـدم الـسجود علـى الركـوع إلا مـن         ) : ٤٣(، وقـال عـن آيـة آل عمـرن           .١/٥٥٤البحر المحـيط    )  ٣(
  .٤٧٨، ٤٧٧/ ٢جهة علم البيان 

 .٤٧٨ – ٢/٤٧٧البحر المحيط )  ٤(

 .١٤٥ – ١/١٤٤بصائر ذوي التمييز )  ٥(



 

 
٤٢٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 
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وتقديم الشمس على القمر ؛ لما جرت عليه عادة القـرآن إذا جمـع        : ومما عند الآلوسي  

 .)١(الشمس والقمر

  ) ٢٨:الأنفـال  ( d  c  b  a  ez  } : وعند قول االله عـز شـأنه  

ــة الحمــل علــى الخيانــة فــي هــذا المقــام      : يقــول ابــن عاشــور    ،فتقــديم الأمــوال ؛ لأنهــا مظن

 .)٢(وعطف الأولاد على الأموال ؛ لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة

وقدم ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها أهم بحـسب    :  قال "المنافقون"وفي خاتمة سورة    

 .)٣(السياق

أولهــا فــي حــصول هــذا :  العــرض المــوجز أن دلالــة الاقتــران لهــا مقامــاتففهــم مــن هــذا

 ، ثم في معاني ذلك ودقائق أسراره في المقام الثـاني       ،التلازم وقِران الألفاظ بعضها ببعض    

 ومــا يمكــن ،تنــوع اقتــران المفــردات تقــديماً تــارة وتــأخيراً تــارة أُخــرى  : وفــي المقــام الثالــث

 .اقتناصه من بدائع  في كل موضع

 ،وتحصل أيضاً علاقة الاقتران اللفظي وإيحاءاته منظومة فًي سلك علوم قرآنية شتى             

 : وهي 

 ولنعط مثلاً بآية متقدم مـن  ، ومناسبات القرآن، ومتشابه القرآن،علم المقدم والمؤخر  

H   G  F  E  D  C  B  A  } : سورة البقرة وهي قولـه تعـالى     
 S  R  Q    P  O  N  M    L  K  J  I  W  V  U  T  

  Xz ) ٦٢:البقرة(. 

                                     
 .١٢/١٧٩روح المعاني )  ١(

 .٣٢٥ – ٩/٣٢٤التحرير والتنوير )  ٢(

 .٢٨/٢٥٠التحرير والتنوير )  ٣(
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وقـال فـي    Q  Pz     } وقـال فـي الحـج      : متـشابه القـرآن   قال الكرماني فـي     

 لأنهـم أهـل     ،؛ لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبـة         z® ̄    }المائدة  

 والــصابئون مقــدمون علــى النــصارى فــي الزمــان ؛ لأنهــم كــانوا   ،كتــاب فقــدمهم فــي البقــرة 

 .)١( وراعى في المائدة  المعنيين،مهم في الحجقبلهم فقد

وقـــدم هنـــا النـــصارى علـــى الـــصابئين ؛ لأن لهـــم كتابـــاً :  للـــسيوطيقطـــف الأزهـــاروفـــي 

 .)٢ (.. وعكس في آية المائدة ؛ تقديماً للأقدم زمناً،بخلافهم فقدم الأشرف 

 .)٣(وبمثل هذا كان توجيه الفيروزآبادي

لمـؤخر عـن نكـات القـرآن فـي هـذا الموضـع مـن البقـرة          أما ما قاله المهتمون بالمقدم وا 

 قـال الزمخـشري عـن نظيـر الآيـة           ،ونظائره في السور الأخرى فيطلب مـن دواويـن التفـسير          

 فمـا فائـدة هـذا       ،ما التقديم والتأخير إلا لفائدة    : فإن قلت : السابقة الواردة في سورة المائدة    

ثاب عليهم إن صح منهم الإيمـان والعمـل         فائدته التنبيه على أن الصابئين ي     :  قلت ،التقديم؟

 .)٤(الصالح

علماً أن الرازي له جملة ذات أبعاد مهمة في آية البقرة حين يقـول بعـد أن بـين الفـروق                     

فهــل فــي اخــتلاف هــذه الآيــات بتقــديم الــصفوف   : البقــرة والمائــدة والحــجبــين مــا أتــى فــي  

  تقتضي ذلك؟ في آية ونصبها في أخرى فائدة"الصابئين"وتأخيرها ورفع 

                                     
   .٢٢البرهان في توجيه متشابه القرآن )  ١(

 .١/٢٦٦قطف الأزهار )  ٢(

 .١٤٥ – ١/١٤٤بصائر ذوي التمييز )  ٣(

 .٢/٢٧٣الكشاف )  ٤(



 

 
٤٢٢
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ــرات مــن حِكــم        : والجــواب ــد لهــذه التغيي لمــا كــان المــتكلم أحكــم الحــاكمين فلاب

 وإن عجزنــا أحلنــا القــصور علــى عقولنــا لا ، فــإن أدركنــا تلــك الحكــم فزنــا بالكمــال،وفوائــد

 هـــ. ا،)١( واالله أعلم،على كلام الحكيم

 . واالله أعلم،نهاوفائدته هذه أجل وأمتن من تقرير نكتة التقديم والتأخير بعي 

 
@     @     @ 

                                     
 .٣/١١٣التفسير الكبير )  ١(
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 .أهم الدراسات القرآنية في موضوع دلالات الاقتران: المبحث الثالث
ممـا خُــص بــه الاقتــران مــن تــآليف وأبحـاث معاصــرة مــا أودع المكتبــة القرآنيــة وزاد مــن   

 : ومنها،غناء البيان القرآني

ــران ألفــاظ القــرآن    – ١ ــان فــي اقت ــيم المن أحمــد العجمــي  /  د، كتــاب مطبــوع ، منــة الحل

 .والشيخ محمد خليل

ــيم   – ٢ ــالقرآن العظـ ــة بـ ــات المتعلقـ ــواع الاقترانـ ــة  ، أنـ ــة تطبيقيـ ــة نظريـ ــضيلة ، دراسـ  فـ

 .هـ١٤٣٣ جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير،الزهراني

 فخري ، ألفاظه ودلالاته، الاقتران الثنائي بين أسماء االله الحسنى في القرآن الكريم        – ٣

 .هـ١٤١٨ رسالة ماجستير ، جامعة الموصل،سيأحمد سليمان الحري

هـانم  /  د ،الدلالة السياقية لاقتران أسماء االله الحسنى فـي خـواتيم الآيـات القرآنيـة             -٤

 . كتاب مطبوع بمكتبة الآداب بالقاهرة،محمد الشامي

ــريم   – ٥ ــرآن الكـ ــي القـ ــاة فـ ــصلاة والزكـ ــران الـ ــد ، اقتـ ــم والفوائـ ــاليب والحكـ /  د، الأسـ

 . العدد العاشر، بحث علمي منشور بمجلة تبيان،العباس الحازمي

 – معانيهـا   – حـصرها    ، اقتران الأسماء الحسنى في أواخر الآيات من سـورة البقـرة           – ٦

 بحــث منــشور فــي مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن   ،ســليمان بــن قاســم العيــد. مناســباتها

 .٣٤ العدد ،سعود الإسلامية

 ، مجلـة البيـان  ، حكـم وأسـرار    ،فس في القرآن   اقتران الجهاد بالمال بالجهاد في الن      – ٧

 .م٢٠١١ ، لندن،توفيق علي زيادي: مقالة للباحث

 توفيـق  ، مقالـة فـي مجلـة البيـان    ، حكـم وأسـرار  ، اقتران الأموال والأولاد فـي القـرآن      – ٨

 .م٢٠١١ ، لندن،علي زيادي

عـد االله  و( مواضع الاقتران في القرآن الكريم بين اسم االله تعالى والرسـول محمـد     – ٩

 .م٢٠٠٢ ،)١٣( العدد ، مجلة الدراسات الاجتماعية،عبدو علي الحريري/  د،)ورسوله

@    @     @ 



 

 
٤٢٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 .تعريف الاقتران الموضوعي: المبحث الرابع 
قــارن الــشيءُ الــشيءَ مقارنــة وقِرانــاً اقتــرن بــه  : مــأخوذ مــن القَــرَن يقــال: الاقتــران لغــة

 .وصاحبه

 .صاحبته: راناً وقارنته قِ،واقترن الشيء بغيره

 . والقرين المصاحب،وصلته:  وقرنتُ الشيء بالشيء ،ومنه قِران الكوكب

 .والقَرَن حبل يُقرن به البعيران والجمع أقران وهو القِران وجمعه قُرُن

 .)١(وهو أن تجمع بين العمرة والحج في نسك واحد في سفر واحد: ومنه القِران

كـالازدواج فـي كونـه اجتمـاع شـيئين أو أشـياء             الاقتـران   ): قرن(قال الراغب عند مادة     

 .)٢(في معنى من المعاني

فــدارت مــواد قَــرَن علــى معنــى الجمــع والمــصاحبة كمــا هــو ظــاهر المــشتقات  منهــا           

 .مفرداتٍ وكلماتٍ

 :معنى الاقتران الموضوعي
 :دارت مجمل الدراسات المخصوصة بالاقتران على محورين

 .إما الاقتران اللفظي

مـصطلح   فإن أهل العربية من بين من درس الاقتران وهو يـرادف             ،ن الحرفي وإما الاقترا 

 بل يدخل فيـه  ، ومفهومه لديهم أوسع من مجرد اقتران لفظين أو ألفاظ فحسب  "التلازم"

 : وعرفه بعضهم بقوله،تلازم الحروف واقترانها بالألفاظ والجمل والتراكيب

                                     
 .٥/٣٦١١، لسان العرب لابن منظور )قرََن (٩٣ – ٩/٨٦تهذيب اللغة للأزهري )  ١(

 .٥١٨المفردات في غريب القرآن ص )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 أو بـين مفـرد      ،فرد نحوي آخـر أو أكثـر      التلازم بين مفرد نحوي وم    : ويقصد بالاقتران هنا  

 أو بـين جملـة فرعيـة    ، أو بين أسـلوب وآخـر أو أكثـر   ، أو بين مركب ومفرد ،نحوي وجملة  

 .)١( أو غير ذلك، أو معنى ، أو حكم ، أو وظيفة ،وأخرى رئيسة في موضع واحد

 : ومن أنصع الدراسات الحديثة في هذا 

 .تمام حسان/  د، اللغة العربية معناها ومبناها– ١

 . إبراهيم مسعود الفيفي، ظاهرة التلازم في الأسماء في العربية– ٢

وهــذه الدراســة التــي اختطتهُــا  أزعــم أنهــا ضــرب جديــد يكــشف عــن وجــه مــن وجــوه  

 الــذي يتجــاوز الاقتــران اللفظــي المعتنــى بــه إلــى تــلازم     الاقتــران الموضــوعي  وهــو ،الاقتــران 

 .ة الواحدةموضوعات وقضايا في السورة القرآني

وحرض على هذا التتبع والتنقيب وبعث الهمة إليـه مـا رؤي مـن كثـرة قِـران ذكـر نـزول             

 مما ينبئ عن أن في طيات ذلك مـا          ،القرآن بنزول الغيث والماء في نحو أربعة عشر موضعاً        

 .فيه من النِّكات والوجوه الحسان

 :فأما ضوابط هذا الاقتران الموضوعي فما يلي

 . عن القرآن والغيث السماوي مقروناً بلفظ الإنزال كيفما تصرف منه ورود الحديث– ١

 . أن يرد القِران في السورة الواحدة– ٢

ــران المتــصل بحيــث لا يفــصل بينهمــا فاصــل     – ٣ ــصال بــين   ، لا يــشترط الاقت  فمثــل الات

 النزول لا يكاد يتحقق إلا في آية البقرة المدنية أو في شـاهد سـورة فـصلت أو الزمـر فـإن مـا                       

 .بين النزولين في السورتين ذا صلة وثيقة بنزول القرآن الذي سبقه نزول غيث السماء

                                     
/ ، د٩علاقــات الاقتــران فــي الجملــة العربيــة، دراســة فــي الفكــر النحــوي والدراســات اللغويــة الحديثــة ص    )  ١(

 .جب محمد الوزيرمحمد ر



 

 
٤٢٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 فـلا يلـزم     ، تناوب فـي مجمـل الـسور تقـدم نـزول القـرآن حينـاً ونـزول الغيـث أحيانـاً                     – ٤

 . وذاك أمر يفرضه واقع النزولين في السور القرآنية،اطراد تقدم أحد النزولين ولا أغلبه 

قتران الموضوعي مفرعاً على  الضوابط الـسالفة التـي مهـدت دراسـة       وعليه فتعريف الا  

 :اقتران النزولين في سور القرآن

 ).اقتران موضوعين  في السورة الواحدة على وجه متصل أو منفصل متقدم أو متأخر(

 ، ونــزول الغيــث ،نــزول القــرآن /  فالدراســة هــذه اقتــرن فيهــا موضــوعان همــا ،وإيـضاحاً  

 ،لتتبع للاقتران جاءت بلفظ النزول بمختلف  ما تصرف منه فعلاً أو مـصدرا ً         وكل أفراد هذا ا   

 ،وما فقد هذا الشرط خارج عن الدراسة كما لو جاء ذكر القرآن مجرداً عن معنى النزول                   

¤  ¥  ¦  § ̈    } )٢٤(وهــذا يــصدق علــى أمثلــة منهــا مــاورد فــي ســورة يــونس      
 µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄     ®  ¬  «  ª  ©            ¹   ̧ ¶ 

ºz ، {   x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j
�  ~  }  |   {  z  y z )٦٠( وماجـــــاء فـــــي ســـــورة النمـــــل،)٣٧ ({  r  q   

 ~  }  |  {  z  y       x  w  v  u  t  sz ،  {   ×
â  á  à  ß    Þ   Ý  Ü  Û      Ú       Ù  Ø z )٧٦ .( 

 .أعلمواالله تعالى 

@     @     @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 ، اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء :الفصل الثاني
 :وتحته مبحثان 
 اقتران نزول القرآن بنزول غيث السماء في العهد المكي: المبحث الأول 
 آيتا سورة الأنعام: المطلب الأول 

ــا   ــالى :وهمــ ــه تعــ z  y  x  w  v  u   t  s  }    |  {  } :  قولــ
  a  `_  ~  j  i  h  g   fe  d  c  bz ]٩٢.[ 

 ].٩٩[ p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  fz  } : وقوله تعالى

 وجاء ذكر إنزال القرآن متقدماً على إنزال مـاء          ،هاتان الآيتان في سورة الأنعام المكية     

ــبع  آيــــات   ــا  ســ ــالى ،الــــسماء فــــصل بينهمــ ــه تعــ ــا قولــ  v  u   t  sz  } :  فأمــ
 يقــول ، N  M   L  K  J  I  H z} ه مــن رد مقالــة اليهــود وبهتــانهم   فمناســبته لمــا قبل ــ

 :السيوطي

ــولهم    ــلان قـ ــرر بطـ ــا قـ ــى    N  M   L  K  J  I  H z} لمـ ــاب موسـ ــه كتـ وأثبـــت إنزالـ

 عطـف علـى إنـزال هـذا القـرآن؛ لأنـه يـستلزم مـن تـسليم إنـزال                     ،المتفق عليه عنـد الخـصم     

 .)١(هـ.لى الإنزال االتوراة إنزال القرآن بجامع أن االله قادر ع

ــة        ــسبوق بمقالـ ــيم مـ ــرآن العظـ ــاف القـ ــن أوصـ ــة مـ ــررة جملـ ــة المقـ ــذه الآيـ ــود  فهـ اليهـ

المكذبين نزول وحي على البشر ورد مفحم بما أنزله االله علـى موسـى فـي لـون مـن الجـدل          

 ثــم إخبــار عــن نــزول القــرآن ههنــا مــن    ،القرآنــي الــذي يــوقن بــه الخــصم ولا يمكــن جحــده   

 فمـن أنـزل الأول      ،سليم بنزول التوراة مستلزم الإيمان بنـزول القـرآن         والت ،مشكاة واحدة   

 .لا يعجزه إنزال غيره

                                     
 .٩٠٨قطف الأزهار ص )  ١(



 

 
٤٢٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 أو ،ثم عقب ذلك وعيد وتهديد لمن ادعى النبوة وزعم أنـه يـوحى إليـه وهـو مـدعٍ أفـاك           

 .سأنزل مثل ما أنزل االله: قال 

  J  I  H  M   L  K} : اعلــم أنــه تعــالى لمــا أبطــل بالــدليل قــول مــن قــال : وقــال الــرازي
Nz ١(ذكر بعده أن القرآن كتاب االله أنزله االله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام(. 

 N  M   L  K  J  I  H z} : وبعدما أبطل قول من قال    : قال شيخ زاده في حاشيته    
وبين كـون القـرآن كتابـاً نـازلاً مـن عنـده وبـين شـرفه ورفعتـه ذكـر وعيـد مـن ادعـى النبـوة                        

 .)٢(إلخ... ذباً وافتراءوالرسالة ك

 :النكات واللطائف
أبحر أهل العلم في مكنونات هذه الآية الكريمة محصلين  جملة من اللطائف القرآنية           

 : فكان من ما عقلوه منها،والبيانية

ــزل االله: ( كـــان الـــسياق أن يقـــال –) ١( ــا أدل علـــى   ) أنـ ولكنـــه أتـــى بنـــون العظمـــة ؛ لأنهـ

 .)٣(تعظيمه

:  وفي نكتـة ذلـك  يقـول أبـو حيـان          ،نزال للقرآن على وصفه بالبركة       قدم وصف الإ   –) ٢(

 S  R  Q  Pz  } : وقيل J  I  Hz  } : لما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا
 .كان تقديم وصفه بالإنزال آكد من وصفه بكونه مباركاً

اً كأنهـا صـفة      فـصارت الـصفة بكونـه مبارك ـ       ،ولأن ما أنزل االله تعالى فهو مبارك قطعـاً          

 )٤(هـ.ا. مؤكدة إذ تضمنها ما قبلها

                                     
 .٧/١٨٧نظم الدرر للبقاعي )  ١(

، وكلامه هـذا محـصلة مـا ذكـره الـرازي قبـل فـي وجـه الـربط بـين                    ٤/٩٥حاشية شيخ زاده على البيضاوي      )  ٢(
 .١٣/٨٨الآيتين، التفسير الكبير 

 .٤/١٨٣البحر المحيط )  ٣(

 .٤/١٨٣البحر المحيط )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 .وهذا ملمح في غاية السنا والظهور: قلت ُ

 بينما وصـفه بالبركـة وصـف ثابـت لا        ، عبر عن الإنزال بالفعل ؛ لكونه نزولاً متجدداً        –) ٣(

 .)١( فعبر عنه بالاسم الدال على الثبوت،يفارقه

ة عن حرف العطف ثم جيء به علـى          جاءت الصفات التي وصف بها الكتاب عري       –) ٤(

هــو معطــوف علــى مــا دل عليــه صــفة : فقيــل  z }    |  {  ~  _} وصــف الإنــذار 

 .)٢(أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتاب وللإنذار: الكتاب كأنه قال

 ،)٣(ولتنذر أم القرى أنزلنـاه    : أو علة المحذوف أي   : وقال البيضاوي بعد ذكره الوجه الأول     

 .)٤( تقدير أبي حيانومثله

معطـوف علـى   ) وأنزلنـاه لتنـذر  (لأن جملـة   : قال الشهاب الخفـاجي موضـحاً نكتـة ذلـك         

 . فالظاهر أن الحامل على هذا أن اللفظ والمعنى يقتضيه،الواقع صفة ) أنزلنا(

R  Q   P    O  N  } :  كمـا قـال االله تعـالى   ،أما المعنى ؛ فلأن الإنذار علة لإنزالـه     
Sz ) ولا يحــسن ، ولــو عطــف لكــان علــى أول الــصفات علــى القــول الأصــح    ) ١٩: الأنعــام 

هــذا (: عطــف التعليــل علــى المعلــل بــه ولا الجــار والمجــرور علــى الجملــة الفعليــة ؛ لأنــه يظــن

 ولـيس تقــديم  ، ومنـه يعلــم الحامـل اللفظــي  ،ولا يخفـى قبحــه ) رجـل أقــام عنـدي وليخــدمني  

 بـل للاهتمـام     ،السابقة علـة أخـرى ككثـرة البركـة        الجار فيه للحصر ؛ لأنه فهم من الجملة         

 . )٥(لتبشر ولتنذر:  ويصح أن يقدر،لأن الإنذار مقتضى المقام أو الحصر إضافي 

                                     
 .١٣/٨٥الكبير التفسير )  ١(

  .٢/٣٧١ ، الكشاف ٨/٢٨٢، البسيط للواحدي ٢/٢٧١معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ٢(

   .١/٥٠٤تفسير البيضاوي )  ٣(

 .٤/١٨٣البحر المحيط )  ٤(

 .٤/٩٦عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : حاشية الشهاب الخفاجي)٥(



 

 
٤٣٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 ذكــر الإنــذار والأم  أولاً دالاً علــى ،فالآيــة مــن عجيــب فــن الاحتبــاك :  قــال البقــاعي–) ٥(

 .)١(هما أولاً وإثبات الإيمان والصلاة ثانياً دليل على نفي،حذفهما ثانياً

 :وقد تضمنت هذه الآية الكريمة خمس صفات للقرآن

ومنــذر لمــن أُنــزل  ،مــصدق لمــا قبلــه مــن الكتــب الــسماوية ،مبــارك ،منــزل ،كتــابفهــو 

 .إليهم

)٦ (-  {e  d  c  b  a z     ــانين ــا مـــن أفـ ــا فيهـ ــالآخرة ومـ مـــن آمـــن بـ

لهم على النظر والتأمـل      ولا يزال الخوف يحم    ،العذاب آمن بالكتاب؛ لأنهم يخافون العاقبة     

 .)٢(حتى يؤمنوا به

 ،)٣( فمن خافها لم يزل به الخوف حتـى يـؤمن          ،أصل الدين خوف العاقبة   : وقال بعضهم 

 والكفـر بهـا   ،؛ لأن الإيمـان بهـا داع إلـى كـل خيـر بـالخوف والرجـاء         :  وقال بعضهم كـذلك   

 .  )٤(حامل على كل شر

 ].٩٩[ m  l  k  j  i   h  g  f  p     o  n z } / الآية الثانية 

سياق هذه الآية ورد عقب جملة من الدلائل الكونية التي تفرد المولى بها خلقاً وإيجاداً     

 .وتصريفاً لآيات سماوية وأرضية

                                     
ــدرر  )  ١(  هــو أن يجتمــع فــي   – الحــذف المقــابلي  –ا عرفــه الزركــشي وســماه   ، الاحتبــاك كم ــ٧/١٨٨نظــم ال

 .٣/١٢٩الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه،  البرهان 
وهو من ألفط الأنواع وأبدعها وقلَّ من تنبه له أو نبه عليه من أهل البلاغـة، معتـرك             : وقال عنه السيوطي   

 .١/٥٥أحمد مطلوب / معجم المصطلحات البلاغية، د/ نظر، وا٢٤٣ – ١/٢٤٢الأقران 

 .٢/٢٥٠إرشاد العقل السليم لأبي السعود )  ٢(

 .٣٧٢ – ٢/٣٧١الكشاف )  ٣(

 .٧/١٨٨نظم الدرر للبقاعي )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 وهـو نظيـر   ،وقع ترتيـب الآيـات الـثلاث علـى الواقـع       : وفي هذا يقول السيوطي رحمه االله     

 وبيـان أجليـه ثـم بمـا     ، ثـم بخلـق الإنـسان   ، فبدأ بخلق الأجرام الفلكية،ما وقع أول السورة 

 )١(هـ.ا. يقوم به أود الإنسان في حياته

w  } :  وقولـه  ،الآيـة  F  E  D  C  B z} : وهذه الآية ثالثة بعـد قولـه تعـالى        
  |  {  z  y  xzثم هذه الآية . 

Q  } :  وقولــه، F  E  D  C  B  Az  }  )١(يقابلهــا فــي أول الأنعــام 
  V  U  T  S     RX  W z )ــا،)٢ q  p  o  n  m   l  k   j  } :  وثالثهــــــــــــــ

  |  {  z  y    x  w      v  u  t  s  rz )٦(. 

سيأتي في خاتمة هذا المبحث نتاج تتبع حديث السورة عن القرآن الكـريم وقـد          : قلت

تكرر ذكره  في أولها وخاتمتها ووسطها ؛ مؤكداً تطابقاً مع ما قرره السيوطي ونبه عليه                

 .راعةبكل ب

وهذه الآية بما فيها من دلالـة القـدرة وعجيـب الـصنعة جـاءت بعـد ذكـر خلـق الأنفـس                       

 .من نفس واحدة وما تقدمها من آيات الكون الفلكية والأرضية

ــا        : قــال أبــو حيــان  ــا بمــا يقــوم بــه أودن ــا ذكــر إنعامــه علين لمــا ذكــر إنعامــه تعــالى بخلقن

 .)٢(ومصالحنا

بداع التفريعي من هـذين الكـونين وأسـباب البقـاء لـه            ولما ذكر وجوه الإ   : وقال البقاعي 

بما ينشأ عنه الفـصول وغيرهـا أتبعـه سـببه القريـب وهـو المـاء الـذي جعـل منـه كـل شـيء                           

                                     
 .٨٤ – ٨٣، وكرر هذا بعبارات ملخصة في تناسق الدرر في تناسب السور ص ٩١٥قطف الأزهار )  ١(

 .٤/١٩٢البحر المحيط )  ٢(



 

 
٤٣٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 فقــال مفــصلاً مــا أجملــه فــي الحــب والنــوى ســائقاً لــه مــساق الإحــسان لمــا قبلــه مــن       ،حــي 

 .)١(الدلائل

 :النكات واللطائف
غيــث الــسماء ومــا يخــرج بــه مــن ألــوان الثمــار وأصــناف   مــا ســاقه القــرآن فــي نــزول –) ١(

 وهـي فـي الأمـر عينـه نعـم           ،النباتات والشجر دلائل علـى كمـال قـدرة االله وعلمـه وحكمتـه               

 .بالغات وإحسان كامل

 فهـي أيـضاً نعـم بالغـة      ،واعلـم أن هـذه الـدلائل كمـا أنهـا دلائـل              : وفي هـذا يقـول الـرازي      

 وكـان إنعامـاً وإحـساناً مـن     ،لـيلاً مـن بعـض الوجـوه       والكـلام إذا كـان د      ،وإحسانات كاملـة  

 .)٢(سائر الوجوه كان تأثيره في القلب عظيماً

 .)٣(ومثل هذا نقله نصاً شيخ زاده في حاشتيه

 .)٤(وبنحوه عند البقاعي

ــم ســابقة وتاليــة     وهــي مــسوقة لتقريــر أدلــة قاطعــة   ،)٥(فالآيــة متــضمنة نعمــة ضــمن نعَِ

 .يةبوحدانية االله وتفرده بالألوه

ولـــذا حثـــوا المـــشتغلين بـــدعوة الخلـــق علـــى ســـلوك هـــذا المـــسلك ليكـــون للقلـــوب   

وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريـق الحـق لا ينبغـي        :  قال الرازي  ،)٦(أملك

 .)٧(أن يعدل عن هذه الطريقة

                                     
 .٧/٢٠٨نظم الدرر )  ١(
 .١٣/١١١التفسير الكبير )  ٢(
 .٤/١٠٤حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي )  ٣(
 .٧/٢٠٨نظم الدرر )  ٤(
نص طائفة على أنه نعمة في منظومـة نعـم وهـي كـذلك نعمـة ودليـل ومنـة وآيـة، إرشـاد العقـل الـسليم                       )  ٥(

 .٧/٢٣٧، روح المعاني ٢/٢٥٥
 .٧/٢٠٨نظم الدرر )  ٦(
 .١٣/١١١التفسير الكبير )  ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

)٢ (-  {   h  g  fz قاله السيوطي،فيه التفات )١(. 

فانتقـــل مـــن الخطـــاب إلـــى     c  b  a  `  dz  } وتوضـــيحه أن قبلـــه  

 .الغيبة

)٣ (-  {  p     o  n  m  lz     الملــك العظــيم يعبــر عــن نفــسه بلفــظ الجمــع

إلتفات إلى التكلم ؛ إظهاراً لكمـال العنايـة بـشأن مـا أنـزل المـاء لأجلـه                   :  وقيل ،)٢(تعظيماً له 

 .)٣(فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته: أي

ــى ضـ ــ    ــة إلـ ــمير الغيبـ ــن ضـ ــدل عـ ــه  وعـ ــي قولـ ــتكلم فـ ــق   lz  } : مير الـ ــى طريـ علـ

 .)٤(الإلتفات

 h  g  fz   }  افتــتح هــذه النعمـــة فــي غــرض الاســـتدلال بــصيغة القـــصر      –) ٤(
 .)٥(والقصر حاصل من تعريف المسند والمسند إليه

 ،وأمر نزول الماء وهمي الغيث متفرد به المولى عز وجل ليس إلى أحـد شـيء مـن ذلـك                   

 .بوبيةوذلك مظهر من مظاهر الر

)٥ (-  {  p     o  nz. 

 الـرزق ومـا يـصلح غـذاء لكـل           النبـات أن  : إما أن تكون الإضافة إضـافة بيانيـة علـى معنـى           

 .مخصوصاً بالتغذي p     oz  } شيء فيكون 

                                     
 .٩١٥قطف الأزهار ص )  ١(

 .٤/١٠٥حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي )  ٢(

 .٧/٢٣٨، ونقله الألوسي في تفسيره بلفظه ٢/٢٥٥إرشاد العقل السليم )  ٣(

 .٥/٦٧الدر المصون :  ، وانظر٧/٣٩٨التحرير والتنوير )  ٤(

 .٣٩٨ – ٧/٣٩٥التحرير والتنوير )  ٥(



 

 
٤٣٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

وإمــا أن تكــون الإضــافة راجعــة إلــى المعنــى إلــى إضــافة مــا يــشبه الــصفة إلــى الموصــوف    

 ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن وغيـر ذلـك           جميع:  على هذا  النباتووجه المعنى في    

 .)١(؛ لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول الماء من السماء

)٦ (-  {  u  tz صيغة المضارع ؛ لاستحضار الصورة بما فيها من الغرابة)٢(. 

)٧ (-  {  p     o  nz. 

نهــا مــع   لأن كثــرة صــنوف المــسببات وافتنا ،اختلفــت أصــناف النبــات مــع وحــدة المــاء   

 وهــو بيــان كمــال قــدرة االله تعــالى    ،وحــدة الــسبب وهــو المــاء أدخــل فــي مقــصود المقــام      

 .)٣(وحكمته

 وكــان الــسياق لإثبــات الوحدانيــة ونفــي الــشريك ،دلالــة علــى القــدرة والاختيــار:  وقيــل 

 فلا يصح أن يكون له شـريك ؛ لأنـه لا يكـون        ،بإثبات كمال القدرة التي هي منفية عن غيره         

 فكــان المــراد ، وللبعـث  ،شابهاً لــشريكه كمـال المــشابهة فيمــا وقعـت الــشركة فيــه  إلا م ـ

 ولمحاجة أهـل الكتـاب   ،التفكر في ظواهرها وتقلباتها من العدم إلى الوجود وبعد الوجود        

 .)٤(الموسومين بالعلم المنسوبين إلى حدة الأذهان وغيرهم

)٨(  {  }  |z. 

:   أو السحوق لدلالـة الدانيـة عليهـا كقولـه    ،ظهرذكرها دون السحوق ؛ لأن النعمة بها أ  

{   k   j  iz ) ٥ ()٨١: النحل(. 

                                     
 .٥/٦٨، الدر المصون ٤/١٩٢ ،  البحر المحيط ١/٣٤٧معاني القرآن للفراء )  ١(

 .٧/٢٣٨روح المعاني )  ٢(

 .٤/١٠٥حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي )  ٣(

 .٢١٣، ٧/٢١٢نظم الدرر للبقاعي )  ٤(

 ، البحـر  ١٣/١١٤ للـرازي   ، والتفـسير الكبيـر    ٢/٤٦٤، ومعـاني القـرآن للنحـاس        ٢/٢٧٥معاني القرآن للزجـاج     )  ٥(
 .٤/١٩٢المحيط 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 ، )١(وإنمــا اقتــصر علــى ذكرهــا عــن مقابلهــا ؛ لــدلالتها عليــه وزيــادة النعمــة فيهــا      : وقيــل

  وقيـل  ،)٢( ومثله عند أبي السعود في تفسيره،سوهذا موافق لما ذكره الزجاج وغيره قبل ُ       

 )٣(ك البعيدة لأن النعمة في القريبة أكمل وأكثرذكر القريبة وتر: 

 فــإن المنــة ،خــصت بالــذكر هنــا إدماجــاً للمنــة فــي خــلال التــذكير بإتقــان الــصنعة : وقيــل

ولا حاجــة لــذكر البعيــدة التنــاول ؛ لأن الــذكرى قــد حــصلت بالدانيــة  .. .،بــالقنوان الدانيــة أتــم

 .)٤(وزادت بالمنة التامة

 وفـي هـذا يقـول     ، النخل والعنب والزيتـون والرمـان     : لأشجار ذكر أربعة أنواع من ا     –)٩(

 والغذاء مقدم   ،إنما قدم النخل على الشجر؛ لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه          : الرازي

 وإنمـــا قـــدم النخـــل علـــى ســـائر الفواكـــه ؛ لأن التمـــر يجـــري مجـــرى الغـــذاء ،علـــى الفاكهـــة

ه وبين الحيوان مشابهة في خـواص كثيـرة     ولأن الحكماء بينوا أن بين     ،بالنسبة إلى العرب    

 .)٥(بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات

ثـم طفـق يبـسط      ... وإنما ذكر العنب عقيب النخل ؛ لأن العنـب أشـرف أنـواع الفواكـه              

وأمـا الرمـان فحالـه عجيـب     :  أما في الرمان فقال ،ثم منافع الزيتون    ... منافع العنب وخواصه  

 .)٦(إلخ... جداً

ــه    ــون بالرمــان فــي قول ؛ لأنهمــا شــجرتان تعــرف    z ¤   ¥  ¦} : وقــرن الزيت

 .)٧(العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره

                                     
 .١/٥٠٨أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )  ١(

 .٢/٢٥٦إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .٤/١٠٦حاشية شيخ زاده، تفسير البيضاوي )  ٣(

 .٧/٤٠١التحرير والتنوير )  ٤(

 .٢١٠، ٧/٢٠٩، وقريب منه عند البقاعي في نظم الدرر ١٣/١١٥التفسير الكبير )  ٥(

 .١٣/١١٥التفسير الكبير )  ٦(

 .٢/٢٧٦معاني القرآن للزجاج )  ٧(



 

 
٤٣٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 .)١(وخص الرمان والزيتون بالذكر؛  لقربهما منهم ومكانهما عندهم

ر  وربمـا كانـا خيـا   ،وهـذان النوعـان همـا أشـرف الثمـار عنـد أهـل الحجـاز             : قال ابن كثيـر   

 .)٢(الثمار في الدنيا

 .النخيل والأعنابويعني بهما 

هاتان الشجرتان وإن لم تكونا مثـل النخـل فـي       : الزيتون والرمان وقال ابن عاشور عن     

الأهمية عند العـرب إلا أنهمـا لعـزة وجودهمـا فـي بـلاد العـرب ولتنـافس العـرب فـي التفكـه                         

 .)٣(جيب صنع االله تعالى ومنتهبثمرهما والإعجاب باقتنائها ذكرا في مقام التذكير بع

 .)٤( والآلوسي، والبقاعي، وأبي حيان،ومثل هذه اللطائف عند الزمخشري والبيضاوي 

)١٠ (-  {¦  ¥   ¤ z. 

ــشابه والاشــتباه مترادفــان كالتــساوي والاســتواء      ــشبه   ،الت  والجمــع ، مــشتقان مــن ال

عل من التشابه أسعد بـالوقف       ولأن اسم الفا   ،بينهما في الآية للتفنن كراهية إعادة اللفظ        

:  ومثلــه قيــل كــذلك )٥( ، وهــذا مــن بــديع الفــصاحة ،لمــا فيــه مــن مــد الــصوت بخــلاف مــشتبه  

 واشـترك وتـشارك فاسـتعمل كـل لفـظ فـي             ،اشتبه وتشابه بمعنى  كاختصم وتخاصـم        

 .)٦(موضعٍ ؛ تفنناً وتنويعاً وجمعاً بين اللفظين الجائزين كما هو عادة القرآن

                                     
 .٨/٤٧٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ١(

 .٦/١١٩تفسير القرآن العظيم )  ٢(

 .٧/٤٠٢التحرير والتنوير )  ٣(

، روح المعاني ٢١١، ٧/٢١٠، نظم الدرر ١٩٥، ٤/١٩٤، البحر المحيط    ١/٥٠٨أنوار التنزيل     ،     ٢/٣٧٩الكشاف  )٤(
٢٤٠، ٧/٢٣٩ ، 

 .٧/٤٠٢التحرير والتنوير )  ٥(

 .٩١٧قطف الأزهار للسيوطي ص )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

ــة مــن الاحتبــاك  : وقــال البقــاعي  ــى نفــي ضــده وهــو عــدم       ،الآي ــة عل  أثبــت الاشــتباه دلال

 .)١( ولأجل أن الاشتباه أبلغ من التشابه،التشابه 

)١١ (-  {®  ¬    «  ª  ©  ¨ z. 

وهـو وقـت ابتـداء    :  نبه على حالين آمراً بالنظر فيهمـا نظـر تفكـر واعتبـار حـال الابتـداء                

 ،وهو وقت نضجه ؛ لأنـه يلـزم مـن مراقبـة الأول الآخـر              :  وحال الانتهاء  ،الإثمار وأول حدوثها    

ــي            ــر فـ ــوع وأظهـ ــي الوقـ ــرب فـ ــا أغـ ــه؛ لأنهمـ ــع بـ ــاد ينتفـ ــعيفاً لا يكـ ــئيلاً ضـ ــرج ضـ ــف يخـ كيـ

 .)٢(الاستدلال

؛ للإشعار بأنه حينئذ ضعيف غير منتفع به فيقابل حال الينع ويدل  z»    ¬  } : وقيل

 .)٣(كمال التفاوت على كمال القدرة

 وهمــا واردتــان فــي ســورة مكيــة ،ملــة مــن لطــائف الآيتــين ونكتهمــا البليغــةمــا مــضى ج

ومما تحصل من تطواف بين مقاطع السورة أن الحديث عن الكتاب المبين جاء مراراً فـي   

 .ثنايا عرض قضايا العهد المكي

:  ومثلـه  ، z»  ¬  ® ̄     °  ±  ²  ³      } : ففي صدر السورة قوله تعالى    

{n  m   l  k   j  {  z  y    x  w      v  u  t  s  r  q  p  o  
  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |z. 

 .i  h  g  f    e  d z} : ثم بعدها قوله تعالى

s  r    q  p  } : ثــم أكــد وصــف القــرآن بأنــه كتــاب منــزل مبــارك بقولــه  
  w  v  u      tz. 

                                     
 .٧/٢١٣نظم الدرر )  ١(

  .٤/١٩٥ ،البحر المحيط ٥٠٨/  ١ ، أنوار التنزيل البيضاوي ١٣/١١٧ ، التفسير الكبير ٢/٣٨٠الكشاف )  ٢(
نظـم الـدرر للبقـاعي فلـه تقريـر بـالغ عنـد هـذه         : نظـر ، وي٤/١٠٥حاشية الشهاب الخفاجي علـى البيـضاوي        )  ٣(

 .٧/٢١٣الآية 



 

 
٤٣٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

O  N    } ب ما خلا قوله تعالى في أوائل السورة         ولم يرد اسم له في السورة إلا الكتا       
U  T  S  R  Q   P z ) ١٩:  الأنعام(. 

ويلاحظ تكرار وصـفه بالمبـارك بـصيغة النكـرة ؛ لـيعم ويـشمل سـائر أنـواع البركـات                     

 .وصنوف الخيور

أما الموطن الذي اقترن فيه النزولان نـزول الغيـث ونـزول القـرآن فمـسوقان فـي أعظـم               

لتنزلات المكية تقررها  وتنفي عنها شـبه المبطلـين وتقـيم الحجـج الدامغـة         قضايا جاءت ا  

 .التي لا تبقى معها شبهة ولا تذر

فبعد ذكر الأنبياء والنبوة وهداهم انتقل السياق إلى الكتاب المنزل ورد دعـوى اليهـود               

 {N  M   L  K  J  I  H z. 

 وتـصوير   ،ولـم يكـن ذلـك     وانساق التنزل من توعد مـن افتـرى وادعـى نـزول وحـي عليـه                 

وقــت المــوت وبــسط الملائكــة أيــديها لهــم بالعــذاب إلــى الإشــارة إلــى البعــث والنــشور ثــم   

 ولـذا جـاءت آيـة    ،الدلائل الكونية والآيات في الآفاق والأنفس والأجرام السماوية والأرضـية       

 {  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  fz  متوســـطة آيـــات هـــي نعـــم

 .مع فيه هذان الوصفان كانت النعمة أتم والإحسان أشمل وما اجت،ودلائل 

فــي القنيــة علــى حــال النبــات الــذي    : أي  µ   ́ ³    ²  ±  °z  } : وفــي قولــه 

 ثم انتقالها مـن  ،يخرج من ماء السماء وتنوعه إلى أصناف وأنواع مع اتحاد سببه وهو الماء      

 وهـو دليـل علـى الألوهيـة         ،جـل حال إلى حال دليل على كمال القدرة ووحدانية المولى عـز و           

 .وتفرد االله بالخلق وتصريف الأمور

 ،وهو كذلك آية على القدرة البعث وإحياء الأموات كما إحياء الأرض المجدبة بالنبـات          

 مـن النبـوة والقـرآن إلـى دلائـل      ،وعليه فانتظمت هؤلاء الآيات قضايا العهد المكـي مجتمعـة      

 . وإحياء الموتى ونشرهمالتوحيد الألوهية إلى القدرة على البعث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 آيتا الرعد: المطلب الثاني
 {  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~z ]١٧: الرعد.[ 

 {L  K        J  I  H   G  F  E  D      C  B z ]١٩: الرعد.[ 

 وفي موطن اقتران النـزولين يظهـر تقـدم إنـزال مـاء الـسماء                ،سورة الرعد نزلت بمكة   

ة متممة للمثل المضروب بإنزال الماء فليـست بمعـزل       وبينهما آية واحد   ،على إنزال القرآن  

 .عن ما قبلها ولا ما بعدها

 .z~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  } : فأما قوله

 :المناسبة
لما فرغ من تنبهه على قدرة االله تعالى وإقامة الحجة على الكفر به ذكر ما جعله مثـالاً             

 .)١(هللحق والباطل والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين ب

 .zz  }  |  } : وقال البقاعي

ولما كان حمل الماء في العلو لا يمكن إلا عن قهر وإنزال في وقـت دون غيـره كـذلك           

 .أتبع هذا الختم قوله دليلاً مشاهداً عليه

بمعنى أن امتلاء الأودية مـع مـا فـي ذلـك مـن الدلالـة علـى التفـرد بالربوبيـة ممـا هـو مثـال                          

 .)٢(للحق والباطل

ية امتداد لتقرير الوحدانية ونفي الـشبه والـشكوك عـن الألوهيـة الحقـة وذكـر        إذن فالآ 

 .مشارب الناس في قبول الهدى المنزل

 :النكات واللطائف
)١ (-  {  ¤  £z. 

                                     
 .٥/١٩٦المحرر الوجيز )  ١(

 .١٠/٣١٤نظم الدرر )  ٢(



 

 
٤٤٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 لأن المطــر لا يــأتي إلا علــى طريــق المناوبــة بــين البقــاع  ،ذكــر أوديــة علــى ســبيل التنكيــر

 .)١( - بإذن االله–فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض 

)٢ (-  {  ¥z. 

من المعلوم أنه لما كان المقصود تمثيل الحق وأهله بالماء النازل مـن الـسماء وبعـض                  

بالقدر الذي لا  z¥  } المياه السائلة في الأرض يتضرر بها الناس ناسب أن يفسر قوله 

يـة فـي    ويؤيـد هـذا التفـسير أنـه تعـالى قـال  عـن هـذا المـاء الـسائل فـي الأود             ،يتضرر به الناس  

 فـــدل هـــذا التفـــضيل علـــى أن المـــراد بالمجمـــل مـــا Ç  Æ   Å  Äz  } : مقــام التفـــضيل  

 .)٢(يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرة ليحصل التطابق بين المجمل والمفصل

 ولـذلك حـظ مـن التـشبيه وهـو           ،وقيل إن هذه المفـردة تفيـد التفـاوت فـي مقـادير الميـاه              

لانتفاع فيما نـزل مـن عنـد االله كـاختلاف الأوديـة فـي قبـول المـاء               اختلاف الناس في قابلية ا    

 .)٣(على حساب ما يسيل إليها من مصاب السيول

)٣(-  {  ¤  £z. 

إتيان التمثيل بها على الأنهار المستمرة الجريـان ؛ لوضـوح المماثلـة بـين شـأنها وشـأن                   

 .)٤(ما مثل بها

)٤ (-  {©   ̈ §  ¦ z. 

 وإن تقــدم زبــدان ؛لاشــتراكهما فــي مطلــق الزبديــة وهمــا واحــد  أفـرد الزبــد ولــم يُــثنِّ – ١

 .)٥(باعتبار القدر المشترك

                                     
 .٢/٢٠٤، أنوار التنزيل للبيضاوي ١٩/٣٧التفسير الكبير )  ١(

 .٣/١١٥حاشية شيخ زاده على البيضاوي )  ٢(

 .١٣/١١٦التحرير والتنوير )  ٣(

 .٣/٢١٣يم إرشاد العقل السل)  ٤(

 .٥/٣٧٣البحر المحيط )  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 .Â  Á  À  ¿ z} :   قوله- ٥

 ولكــون ، µ z    ¶} :  وفــي قولــهz ¨  ©} : بــدأ بالزبــد إذ هــو المتــأخر فــي قولــه 

 .الباطل كناية عنه وصف متأخر

وكأنــه واالله أعلــم يبــدأ فــي   . ..وهــي طريقــة فــصيحة يبــدأ فــي التقــسيم بمــا ذكــر آخــراً    

 .)١(التفصيل بما هو أهم في الذكر

: ولما نبه بهذا الفصل على علـو رتبـة هـذا المثـل شـرع فـي شـرحه فقـال                    :  وقيل كذلك 

 وهـو فـي تقـسيمه علـى      ، وهـو أبطـل الباطـل الـذي أضـلهم          ،يبدأ بما هو الأهم في هذا المقام        

 .)٢(طريق النشر المشوش

تقـديم الزبـد علـى مـا ينفـع النـاس أن الزبـد هـو الظـاهر                  : ا المـوطن  وأيضاً مما قالوا في هذ    

 وتغييــر ترتيــب اللــف الواقــع فــي   ، وغيــره بــاق متــأخر فــي الوجــود لاســتمراره   ،المنظــور أولاً

الفذلكة الموافق للترتيب الواقع في التمثيل لمراعـاة الملاءمـة بـين حـالتي الـذهاب والبقـاء                  

 .)٣(بقاء الباقي بعد ذهاب الذاهب لا قبله فإن المعتبر إنما هو ،وبين ذكرهما

وهـــذا تمثيـــل آخـــر ورد   : Â  Á  À  ¿ z} : وقـــال ابـــن عاشـــور فـــي قولـــه    

اسـتطراداً عقـب ذكـر نظيــره يفيـد تقريـب التمثيــل لقـوم لـم يــشاهدوا سـيول الأوديـة مــن          

فقـرب إلــيهم تمثيــل عـدم انتفــاعهم بمــا   ... سـكان القــرى مثـل أهــل مكــة وهـم المقــصود   

 .يرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتقانتفع به غ

 .)٤(فالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب... 

                                     
 .٥/٣٧٣البحر المحيط )  ١(

 .١٠/٣١٧نظم الدرر )  ٢(

 .٥/٢٣٣، وذكر هذا الشهاب الخفاجي في حاشيته ١٣/١٣٢روح المعاني )  ٣(

 .١١٩، ١٣/١١٨التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
٤٤٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

٦ -  {  ¬  «   ª©   ̈ §  ¦z .     ــه فــي ــى المــسند إلي وتقــديم المــسند عل

هذه الجملة ؛ للاهتمام بالمسند لأنه موضع اعتبار أيضاً ببديع صنع االله تعـالى إذ جعـل الزبـد                  

 فهو ناموس مـن نـواميس   ،سام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن      يطفو على أرق الأج   

 .)١( فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه،الخلقة

٧ -  {  °   ̄ ®  ¬  «z. 

 ،عــدل عــن مــسميات الــذهب والفــضة والحديــد والنحــاس إلــى الوصــف لنكــت متعــددة     

 :فقيل

 وهو لا ينافي كون ذلك ضرب مثل للحق؛ لأن    ، تهاوناً بها إظهاراً لكبريائه جل شأنه      –أ  

: مقام الكبرياء يقتضي التهاون بذلك مع الإشارة إلى كونه مرغوباً منتفعاً بـه بقولـه تعـالى                

 {   ́  ³  ²    ±z٢( فوفى كل من المقامين حقه(. 

 فلـو ذكـرت   ، ولأن الغرض في ذكـر الجملـة المجعولـة صـلة    ، أولأنها أخصر وأجمع  –ب  

 ولطـال الكـلام بـذكر       ،صلة كالوصفية مـثلاً لكانـت بمنزلـة الفـضلة فـي الكـلام               بكفية غير   

اسم المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عـن ذكـر الوقـود ؛ لأنـه سـبب الزبـد فكـان الإتيـان          

 ولأن فـي العـدول عـن ذكـر اسـم      ،بالموصول قضاء لحق ذكـر الجملـة مـع الاختـصار البـديع            

 فـــإن ،الاكتـــراث بهمـــا ترفعـــاً عـــن ولـــع النـــاس بهمـــا الـــذهب والفـــضة إعراضـــاً يـــؤذن بقلـــة  

 .)٣(اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس

٨ -  {  °  ¯z. 

                                     
 .١٣/١١٩التحرير والتنوير )  ١(

،  ١٣/١٣١، روح المعــــاني ٣/١١٥ ، حاشــــية شــــيخ زاده ٣/٢١٤، إرشــــاد العقــــل الــــسليم ٣/٣٤٦الكــــشاف )  ٢(
ومــنهم مــن لــم يــرتض أن المقــام مقــام احتقــار وتهــاون بهــا ؛ لأن المقــصود تمثيــل الحــق ، وتحقيرهــا لا     

 .٣/١١٥حاشية شيخ زاده : انظر. يناسب

 .١٣/١١٩التحرير والتنوير )  ٣(
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ــاً فيهــا  : متعلــق بمحــذوف وقــع حــالاً مــن الموصــول أي    ــاً أو ثابت ـــ  ،كائن  ومنعــوا تعليقــه ب

حال مـن   والتعليق بذلك يتضمن تخصيص ، ؛ لأنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار    توقدون

 .)١(حال أخرى

 .)٢(وأجاز أبو حيان تعلقه بـ توقدون على سبيل التوكيد

 زيادة الجملة ومعلوم أنه لا يوقد على الشيء إلا في النـار ؛ للإشـعار                z¯  °  } : وقوله

 .)٣(بالمبالغة في الاعتمال للإذابة وحصول الزبد

٩ -   {½  ¼  »  º   ¹ z. 

بــذلك المثــل وتنبيــه الأفهــام إلــى حكمتــه وحكمــة  الإشــارة للتنويــه : قــال ابــن عاشــور

  وإلــى ، ومــا جمعــه مــن التمثيــل والكنايــة التعريــضية، بمــا فيــه مــن المــواعظ والعبــر،التمثيــل

 .)٤(بلاغة القرآن وإعجازه وذلك تبهيج للمؤمنين وتحدٍّ للمشركين

 .)٥(ولابن القيم بحث مطول في معنى هذا المثل وطيب معانيه وغناء هداياته

 Q  P   O  N  ML  K        J  I  H   G  F  E  D      C  Bz  } : يـــــة الثانيـــــة الآ
 ].١٩: الرعد[

 وكان ما مـضى مـستوفياً       ،لما افترق حال من أجاب ومن أعرض في الجزاء          : المناسبة  

طرق البيان بإيضاح الأمر بالجزئيات والأمثلة على الترغيب والترهيب فكـان جـديراً بترتيـب                

:  تـسبب عنـه الإنكـار علـى مـن سـوى بـين العـالم العامـل وغيـره إلتفاتـاً إلـى قولـه                     الأثر عليـه  

                                     
ــي   )  ١( ــي الفارسـ ــي علـ ــة لأبـ ــيط  ١٧ – ٥/١٦ الحجـ ــر المحـ ــصون  ٥/٣٧٢، البحـ ــدر المـ ــاني ٤٠/  ٧، الـ   ، روح المعـ

١٣/١٣٠. 

 .٢/٧٥٦، التبيان في إعراب القرآن للعكبري ٥/٣٧٢البحر المحيط )  ٢(

 .١٣/١٣٠   ،  روح المعاني ٢١٣/ ٣إرشاد العقل  السليم )  ٣(

 .١٣/١٢١التحرير والتنوير )  ٤(

 .٢٧٥ – ٢/٢٧٣أعلام الموقعين )٥(



 

 
٤٤٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

{  d  c  b  a  `z     ــه ــى قولـ ــاً إلـ ــل إلتفاتـ ــين الحـــق والباطـ ــوى بـ ¹   } : وسـ
½  ¼  »  º z )١(. 

 {  C  Bz٢( الهمزة للإنكار أن تقع شبهة في تشابههما بعدما ضرب من المثل(. 

ــزولين آ ومــن مــستخرجات اللطــائف فــي   : قلــت  ــة     هــذين الن ــم يفــصل بينهمــا إلا آي ــه ل ن

وذلك منبئة  عمن استجاب ومـن لـم          Ô  Ó  Ò  Ñ z} :  وهي قوله  ،واحدة

 ومـا لهـم مـن الجـزاء     ،يستجب للمثل المـضروب الـذي بُـين فيـه الحـق والباطـل أبلـغ تمثيـل                 

 .والحساب

ن كمثـل   وأنهـم لا يـستوو  ،ثم استطرد إلى ذكر من علم الحق المنزل ومـن لـم يعلمـه           

B  }:  فمن قوله  ، معدداً صفات الفريقين وخاتماً ذاك المقطع بجزائهم       ،الأعمى والبصير 
      Cz  إلى قوله  :{      °   ̄ ®      ¬  «z            مـشابه للمقطـع الـسابق مـن قولـه {  m  l

  p   o  nzإلى قوله  :{  î  íz. 

 .ى وبصير وأعم، وحق وباطل ، وجزاءان مختلفان ،ففيها فريقان ومصيران 

: ومــن قــوادح المــستنبط فــي هــذا الاقتــران أن القــرآن جــاء ذكــره فــي أول الــسورة بأنــه  

{E  D  C z )١(، وأنه  {   L  K  J  I  H  Gz )١(. 

 .)٣١( q  p  o     n  m  l  k  j  i   hz    } : وفي قوله تعالى

وهــو القــرآن يحكــم فــي )٣٧( z  y  x  w z} : وفــي قولــه  عنــد الخــواتم

 .لمسائل والقضايا والحوادث بما هو الحق والخير والمصلحةا

 وتعـددت فـي آخـر الـسورة ذكـر           ، والحكـم العربـي    ، والقرآن   ، والحق ،بالكتاب  فوصف  

M  } ،)٣٨( z¡  ¢  £  }  ،)٣٩( z»  ¬  ®  } ألفـــــــاظ الكتـــــــاب  

                                     
     .٣٢٧، ١٠/٣٢٦نظم الدرر )  ١(

  .٥/٣٧٥، البحر المحيط ٢/٢٠٥أنوار التنزيل للبيضاوي )٢(
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  P  O  Nz )٤٣( ، { \  [  Zz )ــه    ،)٣٦ ــراداً بــ ــا مــ ــاً منهــ ــيس أيــ  ولــ

 .ما هو مقرر في كتب التفاسيرالقرآن المنزل ك

  آيتا سورة إبراهيم:المطلب الثالث
 {   ̀ _   ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

  b  az] ١: إبراهيم.[ 

 {  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «
  Ç  Æ    Å  ÄÃ     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  ºz] إبــراهيم :

٣٢.[ 

 .)١(براهيم بذكر القرآن واختتمت بهافتتحت سورة إ: قال السيوطي 

 / الآية الأولى 

ــالى Z  Y  X  W  V  U  T  SR   ]  \  [  } : قــــــال تعــــ
  b  a   ̀ _  ^z ]١.[ 

ولمناســـبتها لمـــا قبلهـــا اســـتخرج الـــسيوطي أمـــرين صـــدرهما بـــأن قولـــه فـــي مطلعهـــا  

{  V  U  Tz  مناســـب لقولـــه فـــي مقطـــع تلـــك {  P  O  N  Mz 
 .)٢(هو االله تعالى جل جلاله) من( أن المراد بـ  على] ٤٣: الرعد[

وارتبــاط أول هــذه الــسورة بالــسورة قبلهــا واضــح جــداً ؛ لأنــه ذكــر فيهــا : قــال أبــو حيــان

{  j  i   hz ]١٣: الرعد [  ثم {z  y  x  w z ]ثـم    ،]٣٧: الرعد  {  M
  P  O  Nz ]فناســــب هــــذا قولــــه،]٤٣: الرعــــد  : {  V  U  T  SRz 

 T  S  R  Q  P  O z}  وأيــضاً فــإنهم لمــا قــالوا علــى ســبيل الاقتــراح    ،]١: إبــراهيم[
                                     

  .٥٢مراصد المطالع للسيوطي ص )  ١(

 .،  وذكر أمرا ً ثانياً غير ما أورد هنا ٩٦تناسق الدر في تناسب السور ص )  ٢(



 

 
٤٤٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
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  بن سعيد القرني يك بر.د

: الرعــــــد[ Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð  Ïz  } :   وقيــــــل لــــــه،]٢٧: الرعــــــد[

كأنـــــه قيـــــل أولــــــم يكفهـــــم مـــــن الآيــــــات      V  U  T  SRz} أنـــــزل  ،]٢٧

{    \  [   Z  Y  X  W U  Tz )١(. 

 ، شهادة تكـافئ شـهادة مـن عنـده علـم الكتـاب               لما ختم الرعد بأنه لا    : وقال البقاعي   

إشارة إلى أن الكتاب هو الشاهد بإعجازه ببلاغته وما حـوى مـن فنـون الكـلام وأتـى بـه فـي         

 .)٢ (.ذكره في أول هذه السورة منُكرا تنكير التعظيم....ذاك السياق معرفا ً

ــه        ــدى  مــن قبل : قــال ثــم ،وعــدد الألوســي خمــسة وجــوه مــن المناســبات بعــضها ورد ل

 .)٣(وبقيت مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو ذكرناها لطال الكلام

 :النكات واللطائف
)١(  {  \  [   Z  Yz            إنما شبه الكفر بالظلمات ؛ لأنه نهايـة مـا يتحيـر الرجـل

 .)٤( وشبه الإيمان بالنور؛ لأنه نهاية ما ينجلي به طريق الهداية،فيه عن طريق الهداية

مفـــرداً ؛لأن طـــرق الكفـــر  z\  } مجموعـــاً و Zz    }والآيـــة جـــاءت بلفـــظ 

Z  Y  X  W   ]  } : والبدعــة كثيــرة وطريــق الخيــر لــيس إلا واحــداً  ؛ لأنــه قــال 
  \z    وعبر عن الإيمان والهداية ، وهي صيغة جمع،فعبر عن الجهل والكفر بالظلمات 

ق العلـم والإيمـان    وأمـا طري ـ   ، وذلك يدل على أن طرق الجهل كثيـرة        ،بالنور وهو لفظ مفرد     

 .فليس إلا واحد

  والأنجـى مـن هـذا اللفـظ     ،)٥ ()فعبـر عـن  : ( وليس فيه ما يلـبس إلا قولـه        ،هذا كلام الرازي  

 .إلخ)... فقال الظلمات: (الملبس أن يقال

                                     
  .٥/٣٩٢البحر المحيط )  ١(
  .٣٧٠-٣٦٩/ ١٠نظم الدرر  )  ٢(
 .١٨٠، ١٣/١٧٩روح المعاني )  ٣(
 .١٩/٧٤التفسير الكبير )  ٤(
 .١٩/٧٥التفسير الكبير )  ٥(
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 :وعلى  هذه النكتة طوائف من أمثال

ول إيحــاء أو لأن الأ: والآلوســي وزاد ، والبقاعي،الزمخــشري الــذاكر لهــا فــي أول الأنعــام 

 وعنــد ابــن عاشــور جمــع  ،)١( ولابــن القــيم بحــث  فــي طريــق الهجــرتين  ،إلــى القلــة والكثــرة 

 .)٢( ولم يختر ما قاله الزمخشري، ولفظ النور بالأفراد أخف ،الظلمات ؛ لأنها بالجمع أخف

 .)٣( والإيمان بينٌ نيرٌ فمثل بالنور،لأن الكفر غير بين فٍمثل بالظلمات : وقال الزجاج

)٢(  {  b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [z. 

 وتخصيص الوصـفين للتنبيـه      ،إضافة الصراط إلى االله تعالى إما لأنه مقصده أو المظهر له            

 .)٤(على أنه لا يذل سالكه ولا يخيب سابله

 فالعزة من حيـث الإنـزال للكتـاب ومـا     ،صفتان لائقتان في هذا الموضع: وقال ابن عطية  

 الحمــد مــن حيــث بــث هــذه الــنعم علــى العــالم فــي  فــي ضــمن ذلــك مــن القــدرة واســتيجاب 

 .)٥(هدايتهم

لمـا ذكــر قبلـه إنزالـه تعــالى لهـذا الكتـاب وإخــراج النـاس مـن الظلمــات إلـى النــور         : وقيـل 

بإذن ربهم ناسب ذكر هـاتين الـصفتين صـفة العـزة المتـضمنة للقـدرة والغلبـة لإنزالـه مثـل                   

 الحمـد لإنعامـه بـأعظم الـنعم لإخـراج            وصـفة  ،هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه سواه       

 .)٦(الناس من الظلمات إلى النور

                                     
 ، روح ٣٧١، ١٠/٣٧٠، نظــــم الــــدرر للبقــــاعي ٣٨٥ – ٣٨٣، وطريــــق الهجــــرتين ص ٣٢١، ٢/٣٢٠الكــــشاف )  ١(

  .١٥ -٣/١٤المعاني 

 .، وأحال في موطن سورة إبراهيم إلى ما أورده عند آية الأنعام الأولى٧/١٢٧التحرير والتنوير )  ٢(

 .٣/١٥٣معاني القرآن وإعرابه  ) ٣(

 .٢/٢١٣أنور التنزيل )  ٤(

 .٥/٣٩٢، ونقلها أبو حيان في بحره ٥/٢١٩المحرر الوجيز )  ٥(

 .٥/٢٥٠حاشية الشهاب الخفاجي )  ٦(



 

 
٤٤٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 وعند ابن عاشور مثل مـا   ،وهو في معنى ما سبق من قول ابن عطية وفيه بسط عبارة           

 .)١(تقدم

)٣(  {  Uz. 

وإسناد الإخراج إليه  Vz  } : وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله     

 تنويــه عظــيم وتــشريف لــه صــلى االله عليــه وســلم مــن حيــث      –سلام  عليــه الــصلاة وةال ــ–

 إذ هــو ،المــشاركة فــي تحــصيل الهدايــة بإنزالــه تعــالى وبإخراجــه عليــه الــصلاة والــسلام         

ولفـــظ :  قلـــت ، )٢(الـــداعي والمنـــذر وإن كـــان فـــي الحقيقـــة مختـــرع الهدايـــة هـــو االله تعـــالى 

 الهادي هداية توفيق وإلهـام هـو االله عـز           خالق الهداية أو  : قلقة ٌوالأسلم أن يقال     ) مخترع(

 .شأنه

وجاء التصريح فيها بفاعل الإنزال مع أنه معلـوم مـن مـادة الإنـزال المـشعرة بأنـه وارد                    

: من قبل العالم العلوي ؛ لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد مـن التعليـل بقولـه            

 {  \  [   Z  Y  X  Wz    ــ  [  } : هومــــــن ذكــــــر صــــــفة الربوبيــــــة بقولــــ
^z)٣(. 

)٤(  {   ̂ ]z. 

ــضمير    ــا – والأصــل ،وضــع الظــاهر موضــع ال ــة فقــال  – بإذنن  ؛ z^}:  وذكــر الربوبي

 وفيـه أن الكتـاب والرسـول        ، وبـأن الهدايـة لطـف محـض        ،للإشعار بالتربية واللطف والفضل   

 .والدعوة لا تجدي دون إذن من االله تعالى

                                     
 .١٣/١٨١التحرير والتنوير )  ١(

 .١٣/١٨٠، روح المعاني ٥/٣٩٢البحر المحيط )  ٢(

 .١٣/١٧٩التحرير والتنوير )  ٣(
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إلـى ضـمير النـاس اسـم الـرب المفـصح       وأضـيف  :  وقال الآلوسي بعـده  ،هذا كلام الطيبي  

 وشـمول الإذن بـذلك   ،عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلـى كمـال المتوجـه إليـه       

 وعــدم تحقــق الإذن ، وعليــه يــدور كــون الإنــزال لإخــراجهم جميعــاً  ،المعنــى للكــل واضــح 

 ورداءة ،بالفعــــل فــــي بعــــضهم ؛ لعــــدم تحقــــق شــــرطه المــــستند إلــــى ســــوء اختيــــارهم  

 .)١(دادهم غير مخل بذلكاستع

»  ¬  ®  ̄   °  ±  µ   ́ ³  ²   ¶  }  :الآية الثانية 
  Ç  Æ    Å  ÄÃ     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸z 

 ].٣٢: إبراهيم[

 :المناسبة لما قبلها
 كـان كأنـه   – يـوم القيامـة   –لما نفى جميع الأسباب النافعـة فـي الـدنيا فـي  ذلـك اليـوم            

ــم  : قيــل ــه يــسيره ســيرة لا نعرفهــا؟ فقيــل     مــن الحَكَ ــه حتــى إن ثــم أتبعــه  ... z»  } : في

 ،بصفات تدل على ما دعا إليه الرسل من وحدانيته وما أخبروا به من قدرته على كل شـيء         

ثـم عقبـه بـأدل الأمـور علـى          ... فلا يقدر أحد على مغالبته وعلـى المعـاد وعلـى غنـاه فـلا يبـايع                

 .)٢(أن به الحياةالإعادة مع ما فيه من عظيم المنة ب

ثم إنه لما ذكـر سـبحانه أحـوال الكـافرين لنعمـه وأمـر المـؤمنين كافـة                 : وقال الألوسي 

بإقامـة مراســيم الطاعــة شـكراً لــه شــرع جــل وعـلا فــي تفــصيل مـا يــستوجب علــى كافــة     

الأنام المثابرة علـى الـشكر والطاعـة مـن الـنعم العظـام والمـنن الجـسام ؛ حثـاً للمـؤمنين                       

ــاً للكفـ ــ ــا  وتقريعـ ــلال بهـ ــين أتـــم إخـ ــائلاً ،رة المخلـ ــز قـ ــال عـ »  ¬  ®  ̄   } :  فقـ
  °zهـ. ا 

                                     
 .١٨١، ١٣/١٨٠ح المعاني رو)  ١(

 .٤٢٠ – ١٠/٤١٩نظم الدرر )  ٢(



 

 
٤٥٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 .)١(وجعله هذه الوجه من المناسبة أولى مما قاله أبو حيان

لمـا أطـال تعـالى الكـلام فـي وصـف أحـوال الـسعداء والأشـقياء وكـان                    : وقال أبو حيان  

 بالـدلائل الدالـة   حصول السعادة بمعرفة االله وصفاته والشقاوة بالجهل بذلك خـتم وصـفه           

 z»  ¬  ®  ̄   °  } :  فقـــال،علـــى وجـــود الـــصانع وكمـــال علمـــه وقدرتـــه
 .)٢(وذكر عشرة أنواع من الدلائل

 :النكات واللطائف
x  w  v  u       } :  وفــي النمـــل ، z±  ²  ³ ́   } قــال ههنــا   )١(

  yz  ولـم   ،رهفي هذه السورة مذكور في آخر الآيـة فـاكتفى بـذك           ) لكم( لأن   ، بزيادة لكم 

يكفــي مــن  a   ̀ _z   } : يكــن فــي النمــل فــي آخرهــا فــذكر فــي أولهــا ولــيس قولــه

 .)٣(ذكره؛ لأنه نفي لا يفيد معنى الأول

)٢(  {  °   ̄  ®  ¬  «z. 

 وإنما بدأ بـذكرهما ؛  ،بدأ بذكر السماء والأرض فهما دالان على وجود الصانع الحكيم           

 .)٤(ئر الأدلة المذكورة بعد ذلكلأنهما الأصلان اللذان يتفرع عليهما سا

 وليس من ، كما هو لفظ ما ابتدأت به الآية  الخالقوقوله الصانع أحق منه أن يقال       : قلت

 .)٥ ()الصانع(أسماءه الحسنى 

                                     
 .١٣/٢٢٣روح المعاني )  ١(

 .٥/٤١٦البحر المحيط )  ٢(

  .١/٢٧٠بصائر ذوي التمييز   )  ٣(

 .١٩/١٢٩التفسير الكبير )  ٤(

الله ، ، فقـد ذكـره الـشيخ سـليمان بـن عبـداالله فـي  مـا لـيس مـن أسـماء ا           ١١١١، ٢/١١١٠تيسير العزيز الحميـد    )  ٥(
وخطأ من عدَّها من أسمائه، ومتقرر عند أهل السنة أن الاسم تستخرج منـه الـصفة، لا العكـس فلـيس           

 .كل صفة الله محتوية على اسم من أسمائه
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 فائدة الأخبار في الآية الترغيب على الشكر والطاعة لموجد هذه الأجـرام العظـام      )٣(

 مـع التعـريض للكفـرة الأشـرار     ،إخـراج الأثمـار   وسائر ما يترتـب عليهـا مـن إنـزال الأمطـار و            

 .)١(الذين عبدوا الأصنام وأعرضوا عن القادر القوي العلام

وذكــر عــشرة أنــواع مــن الــدلائل فــذكر أولاً إبداعــه وإنــشاء  : وقــال أبــو حيــان فــي الآيــة 

 وأبرزها في جمل مستقلة؛ ليـدل وينبـه علـى أن    ، ثم أعقبه بباقي الدلائل   ،السموات والأرض 

 ولم يجعـل متعلقاتهـا معطوفـات عطـف المفـرد علـى       ، جملة منها مستقلة في الدلالة    كل

 .)٢(المفرد

)٤(  {  ¹   ̧ ¶   µz. 

 مـع ذكـره   - والبيـضاوي ،لبيـان الجـنس كمـا ذهـب إليـه الزمخـشري          ) مـن (إما أن تكون    

 .)٣( والآلوسي،-احتمال العكس 

ض جنــي الأشــجار  ويخــرج  ويكــون المعنــى أن الــرزق هــو بع ــ،وإمــا أن تكــون تبعيــضية 

 ورد أن تكـون للبيـان ؛        ، وهـذا مـا رجحـه أبـو حيـان          ،منها ما لـيس بـرزق كـالمجرد للمـضرات           

 .)٤(لأنها إنما تجيء بعد المبهم

 .)٥( والتبعيضية– وصدَّر به –وجوز ابن عطية وأبو السعود احتمال البيانية 

وقد يجاب  : بيان  بقوله  وأجاب السمين الحلبي عن رد أبي حيان على من جوز كونها لل           

 .)٦(عنهما بأنهما أرادا ذلك من حيث المعنى لا الإعراب

                                     
 .١١/٧٤حاشية القونوي على البيضاوي )  ١(

 .٥/٤١٦البحر المحيط )  ٢(

 .١٣/٢٢٣، روح المعاني ٢/٢٢٥  ،أنوار التنزيل ٢٥١/ ٥، المحرر الوجيز  ٣/٣٨٢الكشاف )  ٣(

 .٥/٤٢٧البحر المحيط )  ٤(

 .٥/٢٥١، المحرر الوجيز ٣/٢٦٢إرشاد العقل السليم )  ٥(

 .٧/١٠٨الدر المصون )  ٦(



 

 
٤٥٢
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)٥(  {   ®  ¬  «z. 

 .افتتح الكلام باسم الموجد؛ لأن تعيينه هو الغرض الأهم

وأخبـــر عنـــه بالموصـــول ؛ لأن الـــصلة معلومـــة الانتـــساب إليـــه والثبـــوت لـــه إذ لا ينـــازع          

 .)١(المشركون في أن االله هو صاحب الخلق

 .كما هو لفظ الآية) الخالق(أحق منه اسم ) الموجد: (وقوله

)٦(  {  ¹z يقال فيها ما قيل في نظيراتها من سورة البقرة. 

)٧(  {»  º  ¹   ̧ ¶   µ z. 

 والمقـصود أنـه تعـالى    ،والمراد أنه تعالى إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقـاً لنـا     

يـر والمنفعـة إلـى المكلفـين؛ لأن الإحـسان لا يكـون              قصد بتخليـق هـذه الثمـرات إيـصال الخ         

 .)٢(إحساناً إلا إذا قصد المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن إليه

)٨ (  {  Ç  Æ    Åz. 

واعلم أن ماء البحر قلما ينتفع به في الزراعات فلا جرم ذكر تعالى إنعامه على الخلـق           

 وأيـضاً مـاء البحـر    ،إلى مواضع الـزرع والنبـات  بتفجير الأنهار والعيون حتى ينبعث الماء منها    

 .)٣(لا يصلح للشرب والصالح لهذا المهم هو مياه الأنهار

:  وإنمـا يقـال فيـه   ،وأضاف التسخير إلى أمره؛ لأن الملك العظيم قلمـا يوصـف بأنـه فعََـل           

 .)٤(إنه أمر بكذا تعظيماً لشأنه

                                     
 .١٣/٢٣٥التحرير والتنوير )  ١(

 .١٩/١٢٩التفسير الكبير )  ٢(

 .١٩/١٣٠التفسير الكبير )  ٣(

 .١٩/١٣٠التفسير الكبير )  ٤(
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 .آيتا سورة الحجر: المطلب الرابع 
 {    j  i  h  g  m   l  k  z ]٩: الحجر.[ 

 {  _  ~  }  |  {  z    y  xz ]٢٢: الحجر.[ 

 وفي الشاهد من الاقتران بـين النـزولين تقـدم نـزول الـذكر               ،سورة الحجر مكية النزول   

 .ثم بعد تبعه نزول ماء السماء

 :وهذه الآية فيها شبه من آية الأنعام من وجوه

 . كلاهما من السور المكية– ١

 .زول القرآن ذكراً على نزول ماء الغيث تقدم ن– ٢

 . ما بين النزولين من فاصل لم يكن بعيداً عن أغراض الآيتين– ٣

 . سبق نزول ماء السماء دلائل كونية من أجرام الفَلَك ومشاهد البراهين الأرضية– ٤

 . m   l  k      j  i  h  gz  } : الآية الأولى قوله تعالى

 : قلت :  المناسبة 

 واشــتطوا فــي طلــب   ،]٦: الحجــر [ p   o  n  m  l  kz  } : الوالمــا ق ــ

نـــزول الملائكـــة مـــصدقة دعـــوى النبـــوة  رد القـــرآن علـــيهم أن التكليـــف يـــزول عنـــد نـــزول  

 .الملائكة بالعذاب والإهلاك

 إلـى أن نزولـه وحفظـه        – واالله أعلـم     –ثم انتقل السياق إلى بيان الذكر المنزل ؛ إشـارة           

 .يان لو تفكروا وبعين البصيرة نظرواأعظم برهان وأصدق ب

 :النكات واللطائف
 حفـــت هـــذه الآيـــة جملـــة مـــن المؤكـــدات وسُـــبكت الجملتـــان ســـبكا ًيـــدل علـــى  –)١ (

 .الكبرياء والجلالة ثم فخامة شأن التنزيل



 

 
٤٥٤
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 :ووجوه المؤكدات في الآية ما يلي

 .والجملة الاسمية) إن (–أ 

 . تقديم الضمير–ب 

 ).نحن(لعظمة  تزيده قوة ضمير ا–ج 

 .هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم: قال الرازي

ــة –د  ــة الأولـــى   m   l  kz  }  جملـ ــررة للجملـ ــا  j  i  h  gz      } مقـ لأنهـ

 . لكن لتضمنها معنى زائداً عطفت عليه،كالدليل عليها

فـظ  بالجملة الاسمية دلالـة علـى دوام الح        m   l  kz  }  إيراد الجملة الثانية     –هـ  

 .)١(واستمراره

ــاري –) ٢( ــال ابـــن الأنبـ ــه     :  قـ ــزل عليـ ــزل دل ذلـــك علـــى الُمنـ ــزال والمنـ ــر االله الإنـ ــا ذكـ لمـ

 E  D  C  B  Az  } : فحـــسنت الكنايـــة عنـــه؛ لكونـــه أمـــراً معلومـــاً كمـــا فـــي قولـــه 
 .)٢( فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره، ]١:  القدر[

ين فــي الآيــة مــن الدلالــة علــى كمــال الكبريــاء والجلالــة وعلــى    وفــي ســبك الجملتــ–)٣(

 .)٣(فخامة شأن التنزيل ما لا يخفى

 فــي الآيــة جــاء نــشر الجــوابين علــى عكــس لــف المقــالين ؛ اهتمامــاً بالابتــداء بــرد      –)٤(

 .المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإغمام

                                     
، ٣/٢٩٦ ، إرشـاد العقـل الـسليم    ٤٣٥/ ٥، ، البحـر المحـيط   ٢/٢٣٥ ،أنـوار التنزيـل   ١٩/١٦٤ر  التفسير الكبي )  ١(

 ٢١، ١٤/٢٠ ،  التحرير التنوير ١٤/١٦،، روح المعاني ٥/٢٨٤ ، حاشية الشهاب الخفاجي ٢٩٧

، وهـو فـي حاشـية شـيخ زاده علـى البيـضاوي            ١٩/١٦٤، التفـسير الكبيـر للـرازي        ١٢/٥٤٨البسيط للواحـدي    )  ٢(
٣/١٤٧. 

 .٣/٢٩٦إرشاد العقل السليم )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 الــذكر علــى الرســول مجــاراة لظــاهر  والجــواب مــن نــوع القــول بالموجــب لتقريــر إنــزال 

 .)١( والمقصود الرد عليهم في استهزائهم،كلامهم 

q  p   o  n  m  l  } : ومقـــصوده بالمقـــالين قـــول المـــشركين مـــن قبـــل 

  rz ] والثانيــة ، هــذه المقالــة الأولــى،]٦: الحجــر  {  z   y  x  w  v  u  t

  {z ] ٢(ي وفي معنى ما قاله هنا عند الألوس]٧: الحجر(. 

والـلام  ...  ثم زاد ارتقاء و نكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعـداء               –) ٥(

 .)٣(؛ لتقوية عمل العامل لضعفه بالتأخير عن معموله mz}في 

)٦ (-  {  m   lz ي سورة هود من أن ذلك لازم للحفظدائماً بقدرتنا وعلمنا لما ف، 

مختلط لاسيما وهـو علـى هـذه الأسـاليب البديعـة            فانتفى حينئذ جواز أن ينزل على مجنون        

 .)٤(والمناهج الرفيعة

z    y  x  }  |  {  ~  _ ̀   b  a    }  :الآيـــة الثانيـــة
  cz] ٢٢: الحجر.[ 

 : المناسبة 
لما ذكر حال منكـري النبـوة وكانـت مفرعـة علـى التوحيـد ذكـر دلائلـه الـسماوية وبـدأ                       

 .)٥(بها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية

 وبه يعلم أن ما قبلها وما بعدها جاء ،)١(وهذه الآية هي النوع الخامس من دلائل التوحيد      

 .مشتملاً على دلائل للتوحيد والألوهية

                                     
 .٢١، ١٤/٢٠التحرير والتنوير )  ١(

 .١٧، ١٤/١٦روح المعاني )  ٢(

 .١٤/٢١التحرير والتنوير )  ٣(

 .١١/٢١نظم الدرر )  ٤(

 .٥/٤٣٧، البحر المحيط ١٩/١٧٢التفسير الكبير )  ٥(



 

 
٤٥٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

ومثله أنه انبرى يبين دلائل تفرده بالألوهية فذكر الدلائل الواضـحة مـن خلـق الـسموات                 

وانقـراض أمـم وخلفهـا      والأرض ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق الحيـاة والمـوت             

 .)٢(بأخرى

ــه عـــز اســـمه        ــر الـــسماء فـــي قولـ ــي تناســـب بـــينٍ  ذكـ ±  µ   ́ ³  ²  } : وفـ

¶z ] وكــان ذكــر الآيــة الــسماوية علــى ســبيل الفــرض فــي الجــواب عــن   ]١٤: الحجــر 

إنكــارهم النبــوة أخبــر عمــا لــه مــن الآيــات المحققــة الوجــود المــشاهدة الدالــة علــى قدرتــه     

 .على وحدانيته بما له من المصنوعاتفأتبعها بالاستدلال 

 ثـم ثنَّـى بآيـة       ،وابتدأ بالسماوات لظهورها لكل أحد وشرفها وظهور أنها من الخـوارق          

 ثــم أتبعهــا بمــا ينــشأ عــن الــسماوت والأرض ممــا هــو بينهمــا مودعــاً فــي خــزائن         ،الأرض 

 .)٣(قدرته

 :النكات واللطائف
)١ (-  {    y  xz. 

 فهي بذلك متسقة مع القاعدة الكليـة الجاعلـة  الريـاح    ،ياحقراءة الجمهور بالجمع الر  

 .بالجمع في سياق الرحمة

 .)٤(في الآية فقرأ بها حمزة بالإفراد) الريح(فأما قراءة 

 وقـد  ،حـالاً منهـا  ) لـواقح ( ولذا صح جعـل    ،وهي على تأويل الجنس فهي في معنى الجمع       

 :قيل تعقباً للكلية المقررة

                                                                                   
 .١٩/١٧٩التفسير الكبير )  ١(

 .١٤/٢٧التحرير والنوير )  ٢(

 .٣٦ – ١١/٢٩نظم الدرر للبقاعي )  ٣(

 .٢٢٤، ٢/٢٢٣، النشر لابن الجزري ١٧٣السبعة لابن مجاهد ص : انظر)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 فقــد اســتعملت ،مــا هــو مــن الاســتعمال وهــو أغلبــي أو كلــي   وإن،هــذا لــيس مــن الوضــع 

 أو هـو محمـول علـى الإطـلاق بـأن لا          ، i  h  g  fz  } : الريح في الخير نحـو قولـه      

 .)١(يكون معه قرينة كالصفة والحال

)٢ (-  {  zz. 

لإفادة كلا المعنيين اللذين تعملهمـا الريـاح         zz  } من بلاغة الآية إيراد هذا الوصف       

 .)٢( وتلقح الشجر ذي الثمر،لقح السحاب بالماءفهي ت

 ،ولواقح بمعنى حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سـحاب مـاطر بالحامـل                 

 .)٣( أو ملقحات للشجر أو للسحاب،كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم 

 .)٤(وهو تشبيه بليغ

 : وهي ملقحة؟ فالجواب من وجهينzz  } فإن قيل كيف قال 

 . فحذفت الميم منه وردت إلى الأصل،لواقح ههنا بمعنى ملاقيح جمع مُلْقِحة  –أ 

ذات :  لأن معناها النسب ومعنى لاقـح        ، يجوز أن يقال لها لواقح وإن ألقحت غيرها        –ب  

 .)٥( ونابل، ولابن،تامر: لَقْح كما يقال

)٣ (-  {  _z. 

جعــل المــاء معــداً لهــم ؛ لمــا فيــه مــن الدلالــة علــى  ) ســقيناكم(أســقيناكموه أبلــغ مــن 

 .ينتفعون به متى شاءوا

                                     
 .١٤/٣١، ونقله الألوسي ناسباً الكلام إلى الشهاب ٥/٢٨٩حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي )  ١(

  .٣٨/ ١٤التحرير والتنوير )  ٢(

،  »لقــح«، مــادة ٤/٥٦، تهــذيب اللغــة للأزهــري ٣/١٧٧ني القــرآن للزجــاج ، معــا٢/٨٧معــاني القــرآن للفــراء )  ٣(
 . ٢/٢٣٧ ،  أنوار التنزيل للبيضاوي ٣٩٤، ٤/٣٩٣، زاد المسير ٥٧٧، ١٢/٥٧٦البسيط للواحدي 

 .٥/٢٨٩حاشية الشهاب الخفاجي )  ٤(

، ٥٦ – ٤/٥٥لغة للأزهري  ، تهذيب ال٣/١٧٧، معاني القرآن للزجاج ٣٩٩، ١/٣٩٨مجاز القرآن لأبي عبيدة     )  ٥(
 . ١٩٦، ١٢/١٩٥، الجامع لأحكام القرآن ٢٨٣، ٥/٢٨٢  ،  المحرر الوجيز ٥٧٧-١٢/٥٧٦البسيط للواحدي 



 

 
٤٥٨
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  بن سعيد القرني يك بر.د

 وقد فرق بين أسقى وسقى غير واحد

 :ومما فرقوا به بينهما

ــقيا ، أو صــب المــاء فــي حلقــه ،أن ســقى ناولــه فــشرب  قــال ، ومعنــى أســقاه جعــل لــه سُ

 .]٢٧:المرسلات [ f  e  dz  }: تعالى

 .)١(إن عليه أكثر أهل اللغة: وقال النحاس عن هذا

 .)٢(ق به سيبويه بينهما في الكتابوهو ما فر

 .)٣(وبنحوه عند أبي عبيدة في مجاز القرآن

 والإسـقاء أن يجعـل لـه ذلـك حتـى      ،السقي والسقيا أن يعطيـه مـا يـشرب     : قال الراغب 

 فالإسقاء أبلغ من السقي ؛ لأن الإسقاء هـو أن يجعـل لـه مـا يُـسقى فيـه                  ،يتناوله كيف شاء  

 .)٤(جعلناه سُقياكم: أي z_  } : قالو... أسقيته نهراً:  تقول،ويشرب

)٤ (-  {  c    b  a  `z. 

l  } نفى عنهم مظهراً لعجزهم وضعفهم ما أثبته لنفس المقدسة قبل حين قال             
  q   p o  n   mz ] فــإن ...  وذلــك أيــضاً ليــدل علــى المــدبر الحكــيم ، ]٢١: الحجــر

 .)٥(ب مخصصطبيعة الماء تقتضي الغور فوقوفه دون حده لا بد له من سب

 .)٦(الخزن هو مجاز عن مطلق الحفظ في مجاريه مع أنه لو خلي وطبعه لغار: وقيل

                                     
 .١١/٣٥١، ونقله القرطبي في تفسيره ٤٥٢إعراب القرآن ص )  ١(

 .٤/٥٩الكتاب )  ٢(

 .١/٣٥٠مجاز القرآن )  ٣(

 .٣١١ – ٣١٠المفردات في غريب القرآن )  ٤(

 .٢/٢٣٧أنوار التنزيل للبيضاوي   )٥(

 .٥/٢٨٩حاشية الشهاب الخفاجي )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

يثبـت   c    b  a  `z  } وهنـا    mz  } : وفي وصف القـرآن بقولـه     : قلتُ

تعالى لنفسه ما نفاه عنهم بملمح بديع فكما أنه يحفظ المـاء بقدرتـه عـن الغـور فكـذلك            

 . واالله أعلم، وهما حفظان حسي ومعنوي، القرآن العظيم -جل شأنه -حفظه 

 فسياق الآية التي تضمنت نزول القرآن وحفظه جـاءت بعـد شـبهة المـشركين                ،وبعد  

وحجــاجهم الفــج وتمحلهــم فــي إنــزال الملائكــة ؛ اســتخفافاً وطلبــاً للتعجيــز ولــيس ذاك    

 .بمعجز

أخبار مَـن   ثم بعد ذلك سلَّى االله تعالى رسوله عن تكذيب المشركين بما ضربه له من               

 .سبقه من المرسلين وطريق التمثيل بنظرائهم من الأمم السابقة

وانتقل السياق إلى دلائل سماوية وأرضية تدل على بديع صنعه وعظيم خلقـه وتـدبيره               

 .المحكم المتقن

 وفي هذا يقول ابن ]٢٣:الحجر [ j   i  h  g  f  ez  } : وبعدها قال

اء كلــه ؛ لمــا فيــه مــن غــرض الاســتدلال علــى  ناســب أن يــذكر بعــده جــنس الإحي ــ: عاشــور

 .)١( ولأن فيه دليلاً على إمكانية البعث،الغافلين عن الوحدانية 

 ، والبعــث ، والوحدانيــة، والقــرآن،النبــوة: وبهــذا اتــسقت وتناســقت الموضــوعات الأربــع

تناســقاً واطــراداً حــسناً فــزادت المــشابهة كمــا قررتــه قبــل بــين هــذه الــسورة ومــا ورد فــي  

 .رة الأنعامسو

ومن محاسن التأمـل أن سـورة الحجـر تكـرر ذكـر القـرآن فـي مفتتحهـا وفـي خاتمتهـا            

 .غير ما جرى بحثه واستخراج أمارات حسنة

 .G  F  E  D  Cz  } ففي صدرها 

                                     
 .١٤/٣٩التحرير والتنوير )  ١(



 

 
٤٦٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

® ̄   °  ±  }  ،]٩١: الحجـــر [ D  C  B  Az  } وفـــي خاتمتهـــا 
    ́  ³  ²z ]  والقـرآن  ، والـذكر ،ابالكت ـ:   فـأتى بثلاثـة أسـماء       ]٨٧: الحجر ، 

 فزاد تأكيداً على مقـصد عظـيم للـسورة    ،وجاءت ثلاث  مرات والذكر مرتين والكتاب مرة  

 . واالله أعلم،وهو الاستدلال بالكتاب والاستدلال له  في  سورة الحجر المكية

 آيتا سورة النحل: المطلب الخامس 
Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  } : قوله تعـالى  

ßà  z ]٦٤: النحل.[ 

 {  Q    P  O   N  M    L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  Az 
 ].٦٥: النحل[

 وتقـدم فيـه إنـزال     ،هذا موطن اقترن فيه النزولان وأتيـا تباعـاً لـم يفـصل بينهمـا بفاصـل                  

 .القرآن على إنزال ماء السماء

ــى    ــة الأولـــ ــالى / الآيـــ ــه تعـــ Ú  Ù   Ø  ×  Ö Õ  Ô  Ó  Ò  }  :قولـــ
ÛÜz. 

 : المناسبة 

ختم تـسليته للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم بمـا يـدل علـى أنـك لـم تبعـث إلا لتبلـغ وتبـين                         

 لا أن تلتفــت إلـى ســفاهات قومـك وجهــالاتهم   ،للنـاس مـا هــو الحـق مــن العقائـد والأعمـال      

 .)١( Õ  Ô  Ó  Ò      Ø  ×  Öz} :  فقال،وتغتم لأجلها 

ذه كـان فيهـا تـسلية للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم         ويعني بهـذا أن مـا قبـل آيـة الإنـزال ه ـ         

وتثبيــت لــه عــن صــدود قومــه وتكــذيبهم حــين أخبــر أن كفــرهم ســبقه وماثلــه كفــر أمــم     

 . وختم التسلية بهذه الآية، Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz  } قبلهم 

                                     
 .٣/١٨٥حاشية شيخ زادهـ   )  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 :النكات واللطائف
 إلا أنهمـا    z×  } معطوفان علـى محـل       Þ  Ýz  } :  قال الزمخشري  –) ١(

؛ z× } صبا على أنهما مفعول لهما ؛لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب ودخل اللام على انت

 .)١(لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل

 لأن المنـزل هـو االله والتبيـين         ،ودخلت اللام لاخـتلاف الفاعـل      z×  } : قال أبو حيان  

ى  وقــول الزمخــشري معطــوف علــ،مــسند للمخاطــب وهــو الرســول صــلى االله عليــه وســلم  

 .)٢(ليس بصحيح؛ لأن محله ليس منصوباً فيعطف منصوب عليه z×  } محل 

 .)٣ ( وقول الزمخشري هو ما ذهب إليه البيضاوي

 وبين معنى قول الزمخشري موضحاً ما أراده ،وأطنب السمين الحلبي في ذكر القولين      

 .)٤( وكذلك الشهاب الخفاجي أطال في عرض المسألة ونقاشها،

؛ لأنه من فعل المخاطـب   z×  }  وأدخلت لام التعليل على فعل :وقال ابن عاشور  

 .)٥( Óz  } لا من فعل فاعل 

ــضاً  ــال أيـ ــصر   : وقـ ــصيغة القـ ــان بـ ــة  Ó  Òz  {  ×  Öz  } الإتيـ ــصد الإحاطـ  ؛ لقـ

بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها فهو قصر ادعـائي ؛ ليرغـب الـسامعون فـي              

 وفـي   ، )٦(إلـخ ... افر كل بما يليق بحاله حتى يستووا فـي الاهتـداء          تلقيه وتدبره من مؤمن وك    

 .)٧ (وجه عدوله إلى  الفعل المضارع لإفادة الاستمرار التجددي Ø  ×z   } : قوله

                                     
 .٣/٤٤٦الكشاف )  ١(

 .٥/٤٩١البحر المحيط )  ٢(

 .٢/٢٦٨أنوار التنزيل )  ٣(

 .٥/٣٤٤، حاشية الشهاب الخفاجي ٢٥٠، ٧/٢٤٩الدر المصون )  ٤(

 .١٤/١٩٦التحرير والتنوير )  ٥(

 .١٤/١٩٦التحرير والتنوير )  ٦(

  .١١/٣١٠حاشية القونوي على البيضاوي )٧(



 

 
٤٦٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

)٢ (-  {  à  ß  Þ  Ýz. 

... وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون لا ينفي كونـه كـذلك فـي حـق الكـل                   

 .)١(من حيث إنهم قبلوه فانتفعوا به    وإنما خص المؤمنين بالذكر 

إنما انتصبا ؛ لكونهما أثرى فاعل الفعل المعلل بخلاف التبيين حيث لم ينتـصب       : وقيل

 وتخـــصيص ، عليهمـــا لتقدمـــه فـــي الوجـــود– أي التبيـــين – ولعـــل تقديمـــه ،لفقـــدان شـــرطه

 .)٢(كونهما هدى ورحمة بالمؤمنين ؛ لأنهم المغتنمون بآثاره

لمـا أمـره بتبيـين مـا     :  بين آية إنزال القرآن وإنزال ماء الـسماء بعـدها فقيـل            أما المناسبة 

اختلف فيه نصَّ العبر المؤدية إلى بيـان أمـر الربوبيـة فبـدأ بنعمـة المطـر التـي هـي أبـين العبـر                   

 .)٣(وهي ملاك الحياة وفي غاية الظهور لا يخالف فيها عاقل

آن حيـاة الأرواح وشـفاء لمـا فـي الـصدور            لما ذكر إنزال الكتاب للتبيين كان القر      : وقيل

 ثـم أشـار   ،فكـذا إنـزال المطـر الـذي هـو حيـاة الأجـسام وسـبب لبقائهـا           ... من علـل العقائـد    

 .)٤(بإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن إلخ

الإلهيات والنبوات والمعاد والقدر والأعظـم    : وعند الرازي أن المقصود من القرآن أربعة      

 فابتــدأ فــي ذكــر دلائلهــا بــالأجرام الفلكيــة ثــم بالإنــسان ثــم بــالحيوان ثــم    ،الإلهيــاتمنهــا 

 )٥(هـ. ثم عاد إلى تقرير الإلهيات فبدأ بذكر الإلهيات ا،بالنبات ثم بأحوال البحر والأرض 

 .)٦(والمناسبة عند البقاعي كما هي عند الرازي

                                     
 .٢٠/٦٤التفسير الكبير وعزاه الرازي إلى الكلبي )  ١(

 .٣/٣٧٦إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .٥/٣٧٦المحرر الوجيز )  ٣(

 .٥/٤٩١البحر المحيط )  ٤(

 .٢٠/٦٥التفسير الكبير )  ٥(

 .١٩٠ – ١١/١٨٩نظم الدرر )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 ومـا سـماه رحمـة إلا لرحمتـه          ،فاتـصل ذكـر إنـزال الكتـاب بـإنزال المـاء           : قال الغرنـاطي  

 وبــالمنزل مــن الكتــاب يتــذكر اعتبــار   ، وقــد سماهـــ بــذلك  ،عبــاده بــه ومــاء الــسماء رحمــة   

 بــل التنبيــه علــى ،الرحمــة بالمــاء والمنــزل مــن الــسماء ولا يحتــاج فــي ذلــك إلــى كبيــر  تــذكر 

ــار         ــاب مــع مــشاهدة منافعــه كــافٍ فــي الاعتب ــالوارد فــي الكت ــه ب ــالتحم....... إنزال  الكــلام ف

 .)١(وتناسق النظم والمعنى

ويكفــي فــي ربــط الآيــة بمــا قبلهــا تــشارك     :  وفــي ربــط صــريح ملــيح قــال الآلوســي   – ٧

 وفــي هــذا إحيــاء الأرض مــن   ،الكتــاب والمطــر فــي الإحيــاء فكــان فــي ذاك إحيــاء القلــوب    

 .)٢(الجدب

 :النكات واللطائف
 وإظهـار اسـم   ،فـادة التخـصيص   تقديم لفظ الجلالة وتصدير الآية باسم الجليـل ؛ لإ     –)١(

 لأن دلالــة الاســم العلــم أوضــح وأصــرح فهــو مقتــضى مقــام     ،الجلالــة ؛ لقــصد التنويــه بــالخبر  

 .)٣(تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم

)٢(-  {J  I  H  G  F z. 

 وكـان الإحيــاء  ، وكــان الـسياق لإثبــات دعـائم الــدين  ،لمـا كانــت عادتـه بــذلك مـستمرة   

 لأن  ،بالماء لا يزال أثـره قائمـاً فـي زرع أو شـجر فـي بعـض الأراضـي أعـرى الظـرف مـن الجـار                          

 .)٤( J  I z} : المعنى به أبلغ فقال

وجعل الغرناطي سبب ذلك التناسب وتشاكل النظم ومراعاة اللفظ ثم أسهب فـي             

 .)٥(تقرير معنى ذلك

                                     
  .٧٤٧-٧٤٦/ ٢ملاك التأويل )  ١(
  ..١٧٦/ ١٤روح المعاني )  ٢(
 .١٤/١٩٨التحرير والتنوير )  ٣(
  .١٩٢/ ١١نظم الدرر )  ٤(
  .٧٥٠-٧٤٩/ ٢ملاك التأويل )  ٥(



 

 
٤٦٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 والتفـصيل الإثبـات     ،ذوف   فاقتـضى الإجمـال المح ـ     ،وعند الكرمـاني ؛ لأنـه أجمـل الكـلام         

 .)١(فجاء في كل سورة  بما يقتضيه الحال

)٣(-  {  Q    P  O   N  M    Lz. 

المختومــة بهــا الآيــة دلــيلا شــاهدا لمــا يبــصر  ويــدرك بــالنظر  Qz  } كانــت مفــردة 

محفــزة لأهــل العلــم فــي التمــاس ســر ذلــك ونكتتــه فكــان  بعــض مــا توصــلوا لــه مــن ملــح        

 :ولطائف

 {  Qz   علـى ظهـور هـذا المعتبـر فيـه وبيانـه؛ لأنـه لا يحتـاج إلـى تفكـر ولا نظـر                يدل

 . وإنما يحتاج المنبه إلى أن يسمع القول فقط،قلب

 وأنــه لا ،للإشــارة إلــى ظهــور هــذا المعتبــر  :  والألوســي الــذي يقــول ،هــذا قــول ابــن عطيــة 

 .)٢( وإنما يحتاج إلى أن يسمع القول فقط،يحتاج إلى نظر ولا تفكر 

ســـماع إنـــصاف وتـــدبر؛ لأن مـــن لـــم يـــسمع بقلبـــه فكأنـــه أصـــم لا  Qz  }  :وقيـــل

 .يسمع

  والخطيــــب ،)٣ ( وبنحــــوه ابــــن عاشــــور  ، وأبــــو حيــــان ، والبيــــضاوي ،قالــــه الزمخــــشري

؛ توبيخــاً لمــن أنكــر البعــث واســتبعد الحيــاة     Qz  } إنمــا ذكــر  : الإســكافي وعبارتــه 

في أول الفعـل حتـى إن مـن يـسمعه يعتـرف         إن ذلك قبل التدبر مقرر      : الثانية فكأنه قيل له   

 .)٤(به

لقوم يتـأملون فيهـا   :  أي ،أراد بالسمع القبول كما في سمع االله لمن حمده  : وقال قوم 

 وإنمـا خـص كونهـا آيـة بهـم ؛ لأن غيـرهم لا ينتفـع              ،ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولها    

                                     
 .١٠١البرهان في متشابه القرآن ص )١(

 .١٤/١٧٦، روح المعاني ٣٧٧، ٥/٣٧٦المحرر الوجيز )  ٢(

   .١٤/١٩٨ ،  التحرير والتنوير ٥/٤٩١ ، البحر المحيط ٢/٢٦٨، أنوار التنزيل ٣/٤٤٦الكشاف )  ٣(

 .٨٥١، ٢/٨٥٠درة التنزيل )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

يتـــضح وجـــه وبمـــا قـــرر  J    I  H  Gz  } :  وهـــذا كالتخـــصيص فـــي قولــه ،بهــا 

 .)١(العدول عن يبصرون إلى يسمعون

؛ لئلا يظن أن ذلك مـن البـصيرة فـيظن أنـه يحتـاج      ) يبصرون(وعند البقاعي لم يختمها بـ  

 .إلى كبير فكر فيفوت ما أريد من الإشارة إلى شدة الوضوح

وقبلها جعل ذلك لأن الأدلة في الـسورة صـارت إلـى حـد لا يحتـاج معـه الـسامع العاقـل                       

ر من السماع فلا تحتاج مـع الحـس إلـى كبيـر عمـل بالقلـب غيـر الانقيـاد إلـى الحـق                         إلى أكث 

 .)٢( فهو من سماع الأذن وما ينشأ عنها من الإجابة،وترك العناد وةالجهل 

 . وفيه إيضاح وجيه،وهو قريب متجه إلى ما ذكره ابن عطية وغيره 

ائده جـاء فـي صـدر سـورة        ومثل هذا الاقتران بين النزولين الذي تفتقت أكمام فر        : قلت

ــه تعــالى ]٢[النحــل ــا  يــشمل مــا    g  f  e   d  cz  } :  قول ــزول الــوحي هن  و ن

 .كان قرآنا وما كان غيره

 مــع جمــع مــن ]١٠[ q   p    o  nm  l  k  j  i  hz  } : وعقبــه قولــه

  وهـذا ممـا لـم يفـت الـرازي     ،الأدلة والبينات الفلكية والأرضية وفـي خلـق الإنـسان والحيـوان        

 .رحمه االله ولا ابن عاشور

فــي أول الــسورة لمــا أراد ذكــر دلائــل الإلهيــات ابتــدأ بــالأجرام الفلكيــة    : إذ يقــول الأول

 وخمَّس بذكر أحوال البحر والأرض فهنـا فـي   ، وربَّع بالنبات،وثنى بالإنسان وثلَّث بالحيوان  

 ثـم طـاف علـى       ،)٣(إلـخ ... اتهذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الإلهيات بـدأ أولاً بـذكر الفلكي ـ             

                                     
، ٣٤٥ – ٥/٣٤٤هذا ما نقله الشهاب الخفاجي في حاشيته معزواً  إلى خاتمة المفسرين كما نعته بـذلك    )  ١(

 . الآية وله تعقيب وترجيح بين ما بان من لطائف في

 .١١/١٩١نظم الدرر )  ٢(

 .٢٠/٦٥التفسير الكبير )  ٣(



 

 
٤٦٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 ثم عجائـب  ، وهي الاستدلال بعجائب أحوال الحيوانات وبعض منافع النبات       ،بقية الدلائل   

 .)١(أحوال الناس

k  j  i  h  }  وآيـة    ،] ٦٥[ D  C  B  Az  } وقارن ابن عاشور بين آية      
  q   p    o  nm  lz ]فجعـــــــــل هـــــــــذه  . ]١٠ {  t  s  r  q   p    o

  uz ــسوق ــاء  مــ ــوين المــ ــتدلال بتكــ ــه،ة للاســ  E  D  C  B  Az  } :  وقولــ
 )٢( . فتخالفتا باختلاف الغرض الأولي،للامتنان

وفي النحل تنـوع لـذكر القـرآن ووصـفه فجـاء فـي الافتتـاح مـشمولاً بـالروح ليـدل                     :  قلتُ  

 .على أن به حياة الأرواح من موتها

 ،].٤٤: نحــــــلال[ Z  Y  X  W     V   Uz  ]  \   } ثــــــم ورد باســــــم  

:  ورابعــــة فــــي مــــوطن الاقتــــران ،].٩٨: النحــــل[ q  p   o  n  mz  } : وثالثــــة

{   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òz ]وفي كل هذه الآيات الواصـفات        ،]٦٥: النحل 

للقــرآن بانــت غايــات جليلــة مــن إنزالــه فهــو منــزل علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم للبيــان     

 وهـدى ورحمـة وبـشرى لأهـل         ،والتثبيـت    لعباد للتفكـر   ول ،وإيضاح حقائق التشريع وأركانه     

 .الإيمان

ومما يسترعي النظـر أنـه أسـند التبيـين والبيـان فـي الآيتـين للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم                         

وظهــرت مقاصــد القــرآن ومهامــه فــي حــق المــؤمنين هدايــة ورحمــة وبــشارة واالله بمــراده     

 . وأمره وقضاؤه أحكم،أعلم

                                     
 .٨١ – ٢٠/٦٥التفسير الكبير )  ١(

   .١٩٨ ، ١٤/١١٣التحرير والتنوير  )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 كهفآيتا ال: المطلب السادس 
١ -  {¶  µ   ́    ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  « z ]١: الكهف.[ 

٢ -  {  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó
á  à z ]٤٥: الكهف.[ 

 .µ   ́    ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  « z  ¶} : قال تعالى

 : المناسبة 
 .)١(مفتتحة بذكر القرآن ومختتمة به: قال السيوطي

 بــأمر الرســول – يعنــي الإســراء –لمــا ختمــت : ا قبلهــا يقــول البقــاعيوفــي مناســبتها لمــ

صلى االله عليه وسلم بالحمد عن التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك بـدئت           

هذه بالإخبار باستحقاقه سـبحانه الحمـد علـى صـفات الكمـال التـي منهـا البـراءة عـن كـل             

الـدين علـى هـذا الوجـه الأحكـم بهـذا        منبهاً بذلك على وجوب حمده بما شرع مـن    ،نقص  

 وعجـــز عـــن معارضـــته الأولـــون  ،الكتـــاب القـــيم الـــذي خـــضعت لجلالـــه العلمـــاء الأقـــدمون  

 .)٢(والآخرون

 .)٣(وقيل في الربط بين السورة وما تقدمها غير ذلك

 :النكات واللطائف
 علـى    وهـذا فيـه    ، ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد          –) ١(

 .)٤(أن الإسراء به أول درجات كمال وإنزال الكتاب غاية درجات كماله

                                     
 .٥٤مراصد المطالع ص )  ١(

 .١٢/٢نظم الدرر )  ٢(

وح المعــــاني  ، ر١٢/٣قونــــوي ، حاشــــية ال١٠٠ – ٩٩ ،  تناســــق الــــدرر للــــسيوطي ٥/٥٦٢المحــــرر الــــوجيز )  ٣(
١٥/١٩٩ . 

 .٧٥، ٢١/٧٤التفسير الكبير )  ٤(



 

 
٤٦٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 أمـا كونـه     ، إنزال الكتاب نعمة على النبي صلى االله عليه وسلم ونعمة علـى العبـاد              –) ٢(

نعمــة عليــه فلأنــه اطلــع بواســطة الكتــاب علــى علــوم التوحيــد والتنزيــه وصــفات الكمــال       

عــالم الــدنيا وتعلــق أحــوال العــالم الــسفلي بــأحوال   والجمــال الله وأحــوال الآخــرة وأحــوال  

 .العالم العلوي

ــى            ــه مــشتمل عل ــنعم ؛ لأن ــا فــلا شــك أن ذلــك مــن أعظــم ال ــه نعمــة فــي حقن أمــا كون

 . )١(التكليف والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب

في  إذ الحمد الله على  كونه نعمة ،وهو بهذا يبين عن مناسبة الحمد على إنزال الكتاب     

 .حق من أنزل عليه وفي حق من أنزل إليهم

)٣ (-  {  ±  °z  

هــذا المــوطن الثــاني بعــد مــوطن الإســراء الــذي وصــف فيــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم     

ــه فــي          ــا إنــزال الكتــاب ومثل بالعبوديــة فــي مقامــات عِظــام كــان الإســراء أولهــا وثانيهــا هن

 .الفرقان

نــه وصــف بأشــرف المقامــات وهــو مقــام   وحاصــلها أ،والنكتــة كمــا فــي ســورة الفرقــان 

 .العبودية في أشرف المواطن وهي إنزال القرآن

وفي التعبيـر عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بالعبـد مـضافاً إلـى ضـمير                 : قال أبو السعود  

الجلالة تنبيه على بلوغه عليه الصلاة والـسلام إلـى أعلـى معـارج العبـادة وتـشريف وإشـعار                    

 .)٢( عبداً  للمرسلبأن شأن الرسول أن يكون

)٤ (-  {  ²  ±  °   ̄  ®z. 

                                     
 .٢١/٧٥التفسير الكبير )  ١(

 .٣/٤٩١إرشاد العقل السليم )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

لما كان المراد وصـف جملـة الكتـاب بالإعجـاز مـن غيـر نظـر إلـى التفريـق والتـدرج عبـر                       

 بالعبوديـة علـى المنـزلَ ؛    – أي وصـف النبـي   –وقدمه ... z¯  } :  فقال ،بالإنزال دون التنزيل    

ه قرشـي إلـى سـؤال اليهـود ولا غيـرهم        لأن المراد الدلالة على صحة رسالته بمـا لا يحتـاج في ـ           

 . z°  ±} : من تخصيصه بما لا يقدر عليه غيره فقال

 .)١(وإشارة إلى أن الذي أسري به إلى حضرات مجده ليريه من آياته

)٥ (-  {  ¬  «z. 

لقـن االله عبـاده وفقههـم كيـف يثنـون عليـه           :  قـال النـسفي    ،جملة خبرية معناها الأمـر      

ئـه علـيهم وهـي نعمـة الإسـلام ومـا أنـزل علـى محمـد صـلى االله                     ويحمدونه على أجـزل نعما    

 .)٢(عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم

افتتح القرآن بالحمد في سورة أم الكتـاب وفـي نـصفه الثـاني فـي سـورة الكهـف           : قلتُ

 حمداً لا يستقصى وثناء لا يحـصى علـى      ، فالحمد الله حمداً طيباً مباركاً فيه      ،افتتحت بالحمد 

 .)٣(عمه الغزار ومننه السالفة الكبار وهو االله الولي الحميد الغفارن

 وذلـك  ،رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه أعظم نعمائـه       : وقال البيضاوي 

 .)٤(لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد

)٦ (-  {   ̄  ®z. 

لى بالموصول إشعار بعلة ما في حيز الصلة لاستحقاق الحمـد الـدال عليـه               في وصفه تعا  

 وهـو الهـادي إلـى الكمـال الممكـن فـي       ،وإيذان بعظم شأن التنزيـل الجليـل كيـف لا     ... اللام

 .)٥(جانبي العلم والعمل

                                     
 .٣ – ١٢/٢نظم الدرر )  ١(
 .٢/٢٨٥مدارك التنزيل )  ٢(
 .١٥/٢٤٥كرامة قرآنية، التحرير : لابن عاشور جزء مما ورد أعلاه مع زيادات جعلها تحت عنوان)  ٣(
 .٣٢٧، ٢/٣٢٦أنوار التنزيل )  ٤(
 .١٥/٢٤٦، وبنحوه في التحرير والتنوير ١٢/٣، بنحوه في حاشية ابن التمجيد ١٥/٢٠٠روح المعاني )  ٥(



 

 
٤٧٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

)٧ (-  {  ¬  «z. 

ليـه وإن   ووجه ترتبه ع،اللام هنا للاستحقاق وهو أحد معانيها كما ذكره النحاة قاطبة 

 ويقتـضي تقدمـه   ،كان مؤخراً في الذكر أن الوصف بشيء بعد إثبـات حكـم يقتـضي عليتـه                 

 .)١(في التصور والرتبة

ــاً علــــى البيــــضاوي   ــا  : قــــال القونــــوي معلقــ ــه الاســــتحقاق هنــ ــد أصــــاب فــــي تعرضــ  ،ولقــ

 لكونه بمعنـى الاسـتحقاق والاختـصاص ففهـم مـن  لام              ،والاستحقاق مستفاد من لام الله    

 .)٢(والإنزال هنا بمعنى التنزيل... الاستغراق

)٨ (-  {  ²z. 

 .)٣( وهنا كذلك،والكتاب حينما ذكر في القرآن يراد به القرآن ما لم يصرف عنه قرينة

)٩ (-  {  º   ¹  ¸¶  µ   ́    ³z. 

ــوَج بــالفتح والكــسر  ــوج وعَ  كمــا هــي عبــارة  ، فالكــسر لمــا لا يــرى لــه شــخص  ،يقــال عِ

 ، والفـتح يـرى لـه شـخص أو لمـا يـدرك بـالعين       ،في الأعيان: عين يعنيالزجاج أو لما يدرك بال 

 .)٥( وقيل لا فرق بينهما،)٤(يعني للمعاني

  وفي أحدهما غنى عن الآخر؟،ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة: فإن قلت

 فـرب مـستقيم مـشهود لـه بالاسـتقامة ولا يخلـو مـن أدنـى عـوج                  ،التأكيـد : فائدته: قلت

 .)٧(  ومثله قول البقاعي في نظمه،)٦(ند السبر والتصفحع

                                     
 .٦/٧١حاشية الخفاجي على البيضاوي )  ١(
 .٤ – ١٢/٣حاشية القونوي )  ٢(
 .١٢/٣قاله القونوي في حاشيته )  ٣(
، البحـر  ١٢/٤، نظم الدرر ٥٩٢، مفردات الراغب ص  ٥/٥٦٢رر الوجيز   ، المح ٣/٢٦٧معاني القرآن للزجاج    )  ٤(

 .١٥/٢٤٧، التحرير والتنوير ٩٤ – ٦/٩٣المحيط 
إنـه الـذي   : ، وقال ابـن عاشـور عـن عـدم التفريـق               ١٥/٢٠١شرح الفصيح للمرزوقي كما نقله الألوسي عنه        )  ٥(

 .١٥/٢٤٧عليه المحققون من أئمة اللغة  
 .٣/٥٦٤الكشاف )  ٦(
 .١٢/٤نظم الدرر )  ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 ºz  } :  وقولــــهµ   ́    ³ z  ¶} : والجمــــع بــــين قولــــه: وقــــال ابــــن عاشــــور
 .)١(وليس هو تأكيداً لنفي العوج K   Jz  } وبين  H  GF   E z} كالجمع بين 

ملاً فــي إشــارة إلــى كونــه كــا µ   ́    ³ z  ¶} : وهــو مــا قــرره الــرازي جــاعلاً قولــه 

 .)٢(إشارة إلى كونه مكملاً لغيره ºz  } :  وقوله،ذاته

أي قــــول -- بأنــــه ،وأيــــد الآلوســــيُ قــــولَ الزمخــــشري ووصــــف قولــــه إن ذلــــك للتأكيــــد 

 .)٣( غير ذي عوج عند السبر والتصفح-شريخالزم

إمـا مـستقيماً معتـدلاً لا إفـراط فيـه      :  محـتملاً ثلاثـة تـأويلات    ºz  } وجعل البيضاوي  

 أو علـى    ، أو قيماً بمصالح العبـاد فيكـون وصـفاً لـه بالتكميـل بعـد وصـفه بالكمـال                   ،ريطولا تف 

 .)٤(الكتب السابقة يشهد بصحتها

ــشُّون  علــى تفــسيره    وعلــى كــل  هــذه المعــاني يكــون المعنــى تأسيــساً لا    : قــال المُحَ

 .)٥(تأكيداً

 وهــو ،يماً تأكيــد لإثبــات الاســتقامة إن كــان مدلولــه مــستق ºz  } : وقــال أبــو حيــان

 .)٦( ثم ذكر القولين الآخرين،قول ابن عباس والضحاك

 وقــال معلقــاً علــى  ، ºz  } وعنــد أبــي الــسعود ورود للمعــاني المــذكورة فــي معنــى     

أو متناهياً في الاسـتقامة فيكـون تأكيـداً لمـا دل عليـه نفـي العـوج مـع إفـادة                      ... .:الثالث منها 

                                     
 .١٥/٢٤٨التحرير والتنوير )  ١(

 .٧٦، ٢١/٧٥التفسير الكبير )  ٢(

 .٢٠٢، ١٥/٢٠١روح المعاني )  ٣(

 .٢/٣٢٧أنوار التنزيل )  ٤(

 .٦/٧٢حاشية الشهاب الخفاجي )  ٥(

 .٦/٩٤البحر المحيط )  ٦(



 

 
٤٧٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 لا أنه نفى عنـه العـوج مـع         ،بما تنبئ عنه الصيغة     كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حس       

 .)١(كونه من شأنه

تشابه صدر سورة الكهف مـع سـورة الفرقـان فـي مـدح الكتـاب المنـزل ووصـف                    : قلت

النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالعبوديــة وبيــان نزولــه للإنــذار مقتــصراً عليــه؛ لأن الــسياق فــي      

ــوة والقــرآن   دحــض تكــذيب الكفــار وســلوكهم الباطــل فــي أمــر الت      ــد والنب  فناســب ،وحي

 .الإنذار وإن كان التبشير مفهوماً من آيات أخرى لكن ذانك ما اقتضاه المقام

وحين تمت قصة الرجلين المؤمن والكافر المغتر بالدنيا وزهرتها الذابلة ولذتها الفانية            

ــدنيا بيانــاً لــسرعة زوالهــا واضــمحلال زهرتهــا     تقريــر  ثــم اســتطرد إلــى  ،جــاء مثــل الحيــاة ال

 وهو اتـصال حـسن بليـغ إذ    ،حقيقة البعث الدامغة ومشهد مهول من مشاهد اليوم الآخر     

 ومـن ركـن إليهـا أنـسته       ،من جافى عن دار الغرور فإنه ذاكـر للآخـرة واضـعها نـصب عينيـه               

 وخاسـر مغـرور مـن اسـتعاض عـن      ،دار الفناء الدار التـي لا تبلـى زينتهـا ولا تـدرس مباهجهـا              

 . واالله أعلم،الباقية بالفانية

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  } :  قولـه تعـالى    :الآية الثانية 
  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ   Ýz] ٤٥: الكهف.[ 

 والكـلام متـصل بمـا تقـدم مـن قـصة             ،الآية مثل آخر يدل على حقارة الدنيا وقلـة بقائهـا          

 .)٢(المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين

لما بين تعـالى فـي المثـل الأول حـال الكـافر والمـؤمن ومـا آل إليـه            :  مما تقدم  وقيل نحواً 

 بين في هذا المثل حال الحيـاة الـدنيا واضـمحلالها ومـصير             ،وما افتخر به الكافر من الهلاك       

 .)٣(ما فيها من النعيم والترفه إلى الهلاك

                                     
 .٤٩٢، ٣/٤٩١إرشاد العقل السليم )  ١(

 .٢١/١٣١التفسير الكبير )  ٢(

 .٦/١٢٦البحر المحيط )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

ب إشــقائهم لمــا أتــم المثــل لــدنياهم الخاصــة بهــم التــي أبطــرتهم فكانــت ســب : وقيــل

 ضرب لدار الدنيا العامـة لجميـع النـاس فـي قلـة بقائهـا          ،وهم يحسبون أنها عين إسعادهم      

 .)١( وأن من تكبر بها كان أخس منها،وسرعة فنائها 

 .وكل ما تقدم متطابق إنما تنوعت عبارتهم وتعددت إشارتهم

 :النكات واللطائف
)١ (-  {  Ù  Øz         ه فـي العلـو وإنزالـه فـي وقـت           تنبيهاً على بليغ القـدرة فـي إمـساك

 .)٢(الحاجة على الوجه النافع

)٢(-  {   Ý  Ü  Û  Úz. 

إما أن يخـتلط النبـات بعـض أنواعـه بـالبعض الآخـر ويـشتبك ويـصير فـي غايـة الحـسن                   

 .والزينة

فــاختلط بنبــات ( وكــان الأصــل ،وإمــا أن يخــتلط المــاء بالنبــات حتــى يــروى ويــرف رفيفــاً   

 .)٣( مختلطين موصوف كل واحد منها بصفة صاحبه ووجه صحته أن كل،)الأرض

وإيثار ما عليه النظم الكريم ؛ للمبالغة في الكثـرة   : قال أبو السعود بعد ذكر الوجهين     

 وشـرح مـا   )٥( وكلامه تقدم به البيضاوي ،)٤( فإن كلاً من المختلطين موصوف بصفة صاحبه       ،

 فــإن كانــا مــائعين ،عين أو لاتقــدم أن الاخــتلاط اجتمــاع شــيئين متــداخلين ســواء كانــا مــائ

 لكن في عـرف     ، وصدق بحسب اللغة على كلٍ منهما أنه مختلط ومختلط به          ،سمي مزجاً   

 ولمـا  ، فلـذا جعـل هـذا مـن القلـب     ،اللغة والاستعمال تدخل البـاء علـى الكثيـر الغيـر الطـارئ        

                                     
 .١٢/٦٧نظم الدرر )  ١(

 .١٢/٦٨نظم الدرر )  ٢(

 .٢٨٦، ١٥/٢٨٥، روح المعاني ٢/٣٤١، أنوار التنزيل ١٢/١٣١، التفسير الكبير ٣/٥٩٠الكشاف )  ٣(

 .٣/٥٢٥إرشاد العقل السليم )  ٤(

 .٢/٣٤١أنوار التنزيل )  ٥(



 

 
٤٧٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 وهـي   ،به   والنكتة هي أن كلاً منهما مختلط ومختلط         ،كان القلب مقبولاً إذا كان فيه نكتة      

 .)١(المبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير

 .هذا من تحشية  الخفاجي على متن البيضاوي

)٣(-  {  ß  Þz. 

 والنكتـة فيـه الإشـعار بـسرعة     ،وإنما وقع بالفاء فـي الـنظم ؛ لاتـصال أولـه بـآخر مـا قبلـه        

 .)٢(زوالها

)٤ (-  {  ×z. 

 .)٣( وإلا فسائر المياه كذلك،ماً خص به  ولكون نفعه عا،احتراز عن سائر المياهـ

 لمــا كانـــت زينــة الحيـــاة الــدنيا منقـــضية زائلــة وكـــان المــال والبنـــون التــي اتـــصل       –) ٥(

ذكرهما بالآية التي فيها المثل اتصالاً مباشراً من زينة الحياة الدنيا كما هـو نـص الآيـة كـان              

 .)٤(اضذلك إشارة إلى أن المال والبنين سريعة الانقضاء والانقر

 الفانيان الفاسدان وهي أجل ما في هذه الدار من متاعها :  وعبر البقاعي بقوله

 {E  D  C z        التي لو عاش الإنسان جميع أيامها لكـان حقيقـاً لـصيرورة مـا

 .)٥(هو فيه  منها إلى زوال بالإعراض عنها والبغض لها

)٦ (-  {  è  ç   æ  å  ä  ãz        قعهـا التـذكير    جملة معترضة في آخـر الكـلام مو

 وجعل أوائلهـا مفـضية إلـى أواخرهـا وترتيـب      ،بقدرة االله تعالى على خلق الأشياء وأضدادها      

 .)٦( وذلك اقتدار عجيب،أسباب الفناء على أسباب البقاء

                                     
 .١٢/٩٣القونوي بنحوه في حاشيته ، وهو عند ٦/١٠٥حاشية الشهاب الخفاجي )  ١(
 .٦/١٠٦حاشية الشهاب الخفاجي )  ٢(
 .١٢/٩٢حاشية القونوي )  ٣(
 .٢١/١٣١التفسير الكبير )  ٤(
 .١٢/٦٩نظم الدرر )  ٥(
 .١٥/٣٣٢التحرير والتنوير )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

)٧ (–  {á  à  ß  Þ z  المــصير مــن حــال حــسن إلــى حــال    :وجــه الــشبه 

ولة إذ لـم يـر النـاس بـوادر      وهذا تشبيه معقول بمحسوس؛ لأن الحال المشبهة معق      ،سيئ  

 .)١(تقلص بهجة الحياة

)٨ (-  {   Ý  Ü Û  Ú  Ù  Øz. 

 .)٢(ذكر الأرض بعد ذكر السماء فحسن الطباق

 آيتا الفرقان: المطلب السابع 
 ].١: الفرقان. [ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤z  »  ¬   } : قال تعالى

z  y  x  w  v  }  |  {~  _   ̀   b  a  } : وقــــــال تعـــــــالى 
  cz ]٤٨: الفرقان.[ 

 وهي مصدرة بمدح االله نفسه بكثرة الخير والبركـة علـى            ،سورة الفرقان مكية النزول   

 . والفاصل بين النزولين ست وأربعون آية،إنزال الفرقان نذيراً للعالمين

 ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤z  »  ¬   } : قوله تعالى

 وهـذا تناسـب بـين      ،)٣(طي بدأت هذه السورة بتبارك وختمـت بـذلك كمـا يقـول الـسيو             

j    i  h  g  } :  وإلا فــي بعـــد قولــه تعـــالى  ،مقطعهــا الأول والمقطـــع الأخيــر منهـــا  
  l  kz ]وهـي مناسـبة لفظيـة علـى          ، جزء يمثل قريباً من ربع السورة        ]٦١: الفرقان 

 .كل حال لا مناسبة في الموضوع ورباطا في القضية

 في آخـر الـسورة الـسابقة وجـوب متابعـة            لما ذكر جل وعلا   :  قال الآلوسي  /المناسبة  

 افتـتح سـبحانه     ،المؤمنين للرسول صلى االله عليه وسلم ومدح المتابعين وحذر المخالفين           

                                     
 .١٥/٣٣١التحرير والتنوير )  ١(

 .١٥/٣٣١التحرير والتنوير )  ٢(

 .٥٧مراصد المطالع ص )  ٣(



 

 
٤٧٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 أو علـى  ،هذه السورة بما يـدل علـى تعاليـه جـل شـأنه عمـا سـواه فـي ذاتـه وصـفاته وأفعالـه                     

لمين نذيراً ؛ إطماعـاً فـي        وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون للعا       ،كثرة خيره تعالى ودوامه   

 .)١(خيره  وتحذيراً من عقابه

 :النكات واللطائف
)١ (-  {  gz وأمـــا صـــفة : قـــال ابـــن القـــيم {  gz  فمختـــصة بـــه تعـــالى كمـــا

A  }  ، ]٦٤: غـــافر[ z}  |  {   ~  } : أطلقهـــا علـــى نفـــسه بقولـــه
  D     C  Bz ]١: الملـــــك[ ،  {  ª  ©   ̈ §z ]فـــــلا أ... ، ]١٤: المؤمنـــــون

 وجـاءت علـى     ،تراها كيف اطردت فـي القـرآن جاريـة عليـه مختـصة بـه لا تطلـق علـى غيـره                     

فكـذلك تبـارك دال علـى كمـال بركتـه      ... بناء السعة والمبالغة كـ تعالى وتعاظم ونحوهـا     

 .)٢(وعظمها وسعتها

 ولذلك لم ينصرف لمستقبل ،وهو مختص باالله تعالى لم يستعمل لغيره : قال البقاعي 

 .)٣(فاعلولا اسم 

 .)٥( والنسفي،)٤(وقاله البيضاوي كذلك

 فقـد  ،وهذه السورة أكثـر سـور القـرآن وروداً لفظـة تبـارك مـضافة إلـى االله تعـالى                 : قلتُ

 .وردت في أولها ووسطها وآخرها

ولا تـــستعمل إلا بلفـــظ الماضـــي وجـــاءت فـــي هـــذه الـــسورة فـــي ثلاثـــة  : وزاد الكرمـــاني

 .)٦( لأن ما بعدها عظائم وخصت هذه المواضع بالذكر ؛،مواضع 

                                     
 .١٨/٢٣٠روح المعاني )  ١(
 .٦٨١، ٢/٦٨٠بدائع الفوائد )  ٢(
 .١٣/٣٣٠نظم الدرر )  ٣(
 .١٤/٥لأنه كلمة تعظيم لا تليق إلا بالعظيم، حاشية القونوي : ، قال القونوي معلقا٢/٥١٢ًأنوار التنزيل )  ٤(
 .٢/٥٢٤مدارك التنزيل )  ٥(
   .١٣٠البرهاني للكرماني  )  ٦(
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 z¤  }: واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال أولاً   ...  لا نزاع أن الفرقان هو القرآن      –) ٢(
 ثــم ذكــر عقبــه أمــر القــرآن دل ذلــك علــى أن القــرآن منــشأ    ،ومعنــاه كثــرة الخيــر والبركــة 

ل هـذا   لكن القرآن ليس إلا منبعاً للعلـوم والمعـارف والحكـم فـد        ،الخيرات وأعم البركات  

 .)١( قاله الرازي،على أن العلم أشرف المخلوقات وأعظم الأشياء خيراً وبركة

 .وهذا ملمح في غاية النفاسة والجودة: قلتُ

 .)٢(وترتب البركة على إنزال الفرقان ؛ لما فيه من الخير أو لدلالته على تعاليه

)٣ (-  {  ©z. 

لى هاء الضمير العائد إلـى االله تعـالى    مفرداً مضافاً إ  ) عبد(كل ما جاء في القرآن من لفظ        

 .)٣ (فالمراد به النبي صلى االله عليه وسلم

A  } ووصــف بالعبوديــة فــي مــوطن إنــزال القــرآن كمــا وصــفه بــذلك ليلــة الإســراء    
  K  J     I     H  G  F  E  D  C  Bz ] ووصفه ، ]١: الإسراء  

  ؛   ، ]١٩:  الجـن   [ v  u   t  s  r  q  p     y  x  wz         }بذلك في مقـام الـدعوة       

 .)٤(لأن مقام العبودية أشرف أحواله

 .وصف بأشرف الأحوال وهو حال العبودية في أشرف المقامات: والمعنى

لــو كــان للنبــي صــلى االله عليــه وســلم اســم أشــرف منــه     : ونقــل القرطبــي عــن العلمــاء 

 .)٥(لسماه به في تلك الحالة العلية

                                     
 .٢٤/٤٥ر التفسير الكبي)  ١(

 .٢/٥١٢تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي )  ٢(

 .١٥/١٢التحرير والتنوير )  ٣(

 .١٠/٢٨٣تفسير القرآن العظيم )  ٤(

 .١٣/٧الجامع لأحكام القرآن )  ٥(



 

 
٤٧٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

تقريـب لـه وتمهيـد لإبطـال طلـبهم منـه             z©  } بـي بــ     ووصـف الن  : وقال ابن عاشور  

 .)١( ، ]٧:الفرقان[ g  f  e  d  c   bz    } في قوله 

ــه  –) ٤ ( ــسورة بقولـــ ــتفتاح الـــ ــي اســـ ــة  z¤  ¥  ¦  § ̈   ©  } :  فـــ براعـــ

استهلال أو افتتاح بديع كما هي عبارة ابن عاشور ؛ لندرة أمثاله في كـلام البلغـاء العـرب ؛     

 .)٢(حهم أن تكون بالأسماء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصللأن غالب فوات

)٥ (-  {   ¬  «z. 

 ولأن المقـام لهـا لمـا    ، z¤  } وإنما اقتصر على النذارة ؛ للإشارة إلـى البـشارة بلفـظ           

 ،خـتم بــه تلـك مــن إعـراض المتــولين عـن الأحكــام ونفـي الإيمــان عـنهم بانتفــاء الإســلام       

 .)٣(هـ.قين للنذارة اوفيه إشارة إلى كثرة المستح

وفــي اختــصاص النــذير دون البــشير ســلوك طريــق براعــة الاســتهلال        : وقــال الطيبــي 

 ،والإيــذان بــأن هــذه الــسورة مــشتملة علــى ذكــر المعانــدين المتخــذين الله ولــداً وشــريكاً         

 .)٤(الطاعنين في كتبه ورسوله واليوم الآخر

 .)٦(قدم عند أبي السعود وفي معنى ما ت،)٥(وهو من الحسن بمكان: قال الآلوسي

وزاد ابن عاشـور علـى مـا ذُكـر أن ذلـك اكتفـاء؛ لأن البـشارة تخطـر ببـال الـسامع عنـد              

 .)٧(ذكر النذارة

)٦ (-  {  §z. 

                                     
 .١٨/٣١٧التحرير والتنوير )  ١(

 .١٨/٣١٥التحرير والتنوير )  ٢(

 .٣٣٢، ١٣/٣٣١نظم الدرر للبقاعي )  ٣(

 .٧/٤٢٠فتوح الغيب )  ٤(

 .١٨/٢٣١روح المعاني )  ٥(

 .٤/١٥٥إرشاد العقل السليم )  ٦(

 .١٨/٣١٧التحرير والتنوير )  ٧(
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وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا ؛ للإيمـاء إلـى أن مـا سـيذكر مـن الـدلائل علـى الوحدانيـة                 

 .)١(وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرق بين الحق والباطل

)٧ (-  {  ¦z 

 )٢ (.على الجمع) أنزل(هذه اللفظة تدل على التفريق ولفظة 

 .ومضى في  التفريق أنها تومئ إلى أنه نزول مفرق نجوماً لم ينزل دفعة واحدة

وهي تدل على كثرة الخيـر والبركـة بالإنـذار الـذي             z¤  }  كيف عقبت لفظة     –) ٨(

إن هذا الإنـذار  : ي وأجاب عنه مسدداً بقوله هذا تساؤل عرضه الراز،يوجب الغم والخوف؟    

ــد    ــر كــان        ،يجــري مجــرى تأديــب الول ــد أكث ــه كلمــا كانــت المبالغــة فــي تأديــب الول  وكمــا أن

 فكــذا ههنــا ، لمــا أن ذاك يــؤدي فــي المــستقبل إلــى المنــافع العظيمــة  ،الإحــسان إليــه أكثــر

عادة الأخرويـة أتـم     كلما كان الإنذار كثيراً كـان رجـوع الخلـق إلـى االله أكثـر فكانـت الـس                  

 .)٣( وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات إلى المنافع العاجلة،وأكثر

ــة  ــة الثانيــــ z  y  x  w  v  }  |  {~  _   ̀   b  a  } : الآيــــ
cz ]٤٨: الفرقان.[ 

الآية في منظومة مجموعة من الآيات الكونية والبـراهين الربانيـة الـشاهدة علـى خلقـه                 

 مبتدأة بالحض على الرؤية بالبصر المـؤدي إلـى          ، وتصريفه للأمور  وإتقان صنعته وبديع تصرفه   

a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z   Y     X    W  V  U  T  S  }عقل البصيرة  
    bz ] ٤٥:الفرقان[. 

                                     
 .١٨/٣١٧التحرير والتنوير )  ١(

 .٢٤/٤٥التفسير الكبير   )  ٢(

 .٤٦، ٢٤/٤٥التفسير الكبير )  ٣(



 

 
٤٨٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

بيــان لــبعض دلائــل التوحيــد إثــر جهالــة المعرضــين عنهــا : قــال أبــو الــسعود/ المناســبة 

 .)١(وضلالتهم

 والمــاء قريــب ٌ منهمــا  ومــسببا عمــا ،بــا مــن الــريح فــي اللطافــة و لمــا كــان الــسحاب قري

 )٢( .تحمله الرياح من السحاب أتبعهما به

ــر       ــحبة والمطـ ــاح والأسـ ــوين الريـ ــان بتكـ ــالخلق وامتنـ ــراد بـ ــى الانفـ ــتدلال علـ ــذا اسـ  ،وهـ

ومناسبة الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله مـن ذكـر حـال النـشور والامتنـان بـه                     

 .)٣(إلى ما في الرياح من النشور بذكر وصفها فإنها نُشُرفانتقل 

 :النكات واللطائف
)١ (-  {  h  g  f  e  d  c  bz كيف ذكر الصفة والموصوف مؤنث؟ 

 . وهو البلد والمكان لا إلى لفظها،ذكرها نظراً إلى معنى البلدة : الجواب

g  f  e  } الـسقي   إنزاله موصوفاً بالطهوريـة وتعليـل ذلـك بالإحيـاء و          : وإن قيل 
  n  m  l  k   j   i  hz ]  يشعر بأن الطهورية شرط     ]٤٦:الفرقان 

وصـف الطهوريـة ذكـر    :  فمـا الجـواب عنـه؟ قيـل    ،في حصول تلـك المـصلحة ولـيس كـذلك     

إكراماً للأناسي الذين شربهم من جملة المصالح التي تنزل لها الماء وإتماماً للنعمة والمنة             

 .)٤( في تحقيق تلك المصالح والمنافع  لا لكونه شرطاً،عليهم

) ٢ (-  {    _z. 

                                     
 .٦/٤٦٠، و مثله عند أبي حيان في البحر المحيط ٤/١٨٥إرشاد العقل السليم )  ١(

   .٤٠١، ٤٠٠/ ١٣نظم الدرر للبقاعي  )  ٢(

 .١٩/٤٦التحرير والتنوير )  ٣(

، وبنحـوه فـي    ٢/٥٢٦، وأوله عند البيضاوي في أنوار التنزيل    ٣٦٥،  ٣٦٥غرائب آي التنزيل، زين الدين الرازي       )  ٤(
 .٦/٤٤٤المحرر الوجيز 
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أن فـي إنزالـه مـن الدلالـة     : غير الأسلوب بإضـافة الإنـزال إلـى ضـمير العظمـة لنكتـة وهـي           

على العظمة بإيجاده وإمساكه ثم إنزاله في الوقت المحدد والمكان المختار على حـسب         

 .)١(طاب ومن ضمير الغيبة إلى العظمةالحاجة ما لا يخفى فغير الأسلوب من الغيبة إلى الخ

أنزلنــا : لإبــراز كمــال العنايــة بــالإنزال ؛ لأنــه نتيجــة مــا ذكــر مــن إرســال الريــاح أي  : وقيــل

 .)٢(بعظمتنا بما رتبنا من إرسال الرياح من جهة الفوق ماءً بليغاً في الطهارة

 .)بما قدرنا(ها  وأحسن من،ما أدري ماهي ؟) بما رتبنا(وقوله : هذه عبارة أبي السعود 

)٣(-  {  y  x  w  vz. 

قراءة  بالجمع أوجه عند  ابن عطية ؛ لأنهـا  علـى القاعـدة التـي تـستعمل فيهـا اللفظـة                        

 ، وهنا وصفها زيادة بأنها مبشرة يعني بالغيث والخير والنبات         ،مجموعة في سياق الرحمة     

 .)٣(ومن قرأ بإفراد الريح فهي على إرادة الجنس

ولا يسوغ أن يقال هـذه القـراءة أوجـه ؛ لأن كـلاً مـن            : ن قول ابن عطية   قال أبو حيان ع   

 .)٤(القراءتين متواتر

)٤ (-  {}  |  {  z z استعارة مليحة. 

 .)٥( من باب أن البشير يتقدم المبشر به،قدام المطر: بين يدي رحمته يعني

)٥ (-  {  cz. 

الطــاهر فــي : ل بــأن الطهــور والقــو،فعــول  أبلــغ مــن فاعــل) طهــور( و،بليغــاً فــي الطهــارة

 )٦ (.نفسه المطهر لغيره  هو شرح لبلاغته في الطهارة

                                     
 .٤٠١، ١٣/٤٠٠نظم الدرر )  ١(
 .١٨٨، ٤/١٨٧إرشاد العقل السليم )  ٢(
 ٦/٤٤٣  ،   المحرر الوجيز ٩١   ،  الحجة لابن خالويه  ٧٨التيسير للداني      )  ٣(
 .٦/٤٦٢البحر المحيط )  ٤(
  .٦/٤٢٩ ،  حاشية الشهاب الخفاجي ٤/٣٥٥الكشاف )  ٥(
ــوجيز  ٤/٣٥٥الكــشاف )  ٦( ، ٦/٤٦٢، البحــر المحــيط  ١٥/٤٢٢، الجــامع لأحكــام القــرآن   ٦/٤٤٤، المحــرر ال

  .٤٨ – ١٩/٤٧ ، التحرير والتنوير ٤٧٨/ ٨در المصون   ، ، ال٤٦٣



 

 
٤٨٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 وفي كل ما هـو منـه وبـسبيله أن           ،هذه المبالغة اقتضت في ماء السماء     : قال ابن عطية  

 .)١(يكون طاهراً ومطهراً

مختص بالمـاء ولا    ) طهور(وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف        : قال ابن العربي  

 فكان اقتصارهم بذلك على المـاء أدل دليـل     ،ك إلى سائر المائعات وهي الطهارة       يتعدى ذل 

 .)٢(على أن الطهور هو المطهر

 فـإن   ، وتتميمـاً للمنـة فيمـا بعـده        ،وتوصـيف المـاء بـه إشـعاراً بالنعمـة فيـه           : قال البيـضاوي  

 لمــا  وتنبيهــاً علــى أن ظــواهرهم،المــاء الطهــور أهنــأ وأنفــع ممــا خالطــه ممــا يزيــل طهوريتــه 

 .)٣( فبواطنهم أولى بذلك،كانت مما ينبغي أن يطهروها

 )٦ (-  {   iz           مضى النكتة في هـذه المفـردة عنـد قولـه تعـالى فـي سـورة الحجـر

{  c    b  a   ̀ _z. 

) ٧(-  {  m  lz. 

نكرهمــا ووصــفهما بــالكثرة وخــصهما بالــذكر؛ لأن أكثــر النــاس منيخــون بــالقرب مــن    

 وكثير منهم نازلون البـوادي فـلا يجـدون    ، غنية عن سقي السماء الأودية والأنهار فهم في  

 .)٤(المياه للشرب إلا عند نزول المطر

وقــدم فــي الآيــة إحيــاء الأرض وســقي الأنعــام علــى ســقي الأناســي ؛ لأن حيــاة الأنــاس      

 ،بحياة أرضهم وحيـاة أنعـامهم فقـدم مـا هـو سـبب حيـاتهم ومعيـشتهم علـى سـقيهم                      

 .كون سقياً لأرضهم ومواشيهم فقد ظفروا أيضاً بسقياهملأنهم إذا ظفروا بما ي

                                     
 .٦/٤٤٤المحرر الوجيز )  ١(

 .٣/٤٣٦أحكام القرآن لابن العربي )  ٢(

 .٢/٥٢٦أنوار التنزيل )  ٣(

، إرشـاد  ٢/٥٤٢، مدارك التنزيـل للنـسفي   ٢/٥٢٦،  أنوار التنزيل ٢٤/٩١، التفسير الكبير   ٤/٣٦١الكشاف  )  ٤(
  .٦/٤٣٠ حاشية الخفاجي ،٤/١٨٨العقل السليم 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 وبـه تقـول  طائفـة مـن أهـل        ،هذا جواب الرازي وهو مستل من كـلام الزمخـشري قبلـه             

 .)١(التفسير

ولمــاء المطــر خاصــية الإحيــاء لكــل أرض ؛ لأنــه لخلــوه مــن الجــراثيم  : قــال ابــن عاشــور

ــي تــشتمل ع      ــة الت ــة والترابي ــاه الأنهــار     ومــن بعــض الأجــزاء المعدني ــون ومي ــاه العي ليهــا مي

 .)٢(والأودية كان صالحاً بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين والمنابت

وقال في تقديم الأنعام على الأناسى أنه ما اقتضاه نسج الكلام على طريقة الإحكـام   

 .)٣(لتفكك النظم) أناسى( ولو قدم ذكر ، s    r  q  pz   } : في تعقيبه بقوله

 فيهــا مراعــاة ،ونكتـة تقــديم الأنعـام علــى الأناسـى التــي جـاء بهــا ابـن عاشــور حـسنة       

للنظم وسياق ما سيأتي في الآية بعدها من تصريفه للذكرى فكان تأخير الأناسى في غاية               

 لكن هذه النكتة لا تلحـظ غيـر مراعـاة الـنظم ويفـوت           ،الحسن والتوافق والسبك للكلام   

 .قديم ركونا ً إلى ذلك الملحظاقتراح معاني لطيفة في الت

 لم خص الإنسان والأنعام بالذكر دون الطير مع انتفاع الكل بالماء؟: وقال الرازي

 بخـلاف الأنعـام ؛      ،وأجاب بأن الطير والوحش تبعد  في طلب الماء فلا يعوزهـا الـشرب               

ــي    ــة الأناسـ ــا قنيـ ــامهم       ،لأنهـ ــسقي أنعـ ــام بـ ــان الإنعـ ــا فكـ ــة بهـ ــافعهم متعلقـ ــة منـ  وعامـ

 .)٤(هـ.الإنعام عليهم بسقيهم اكا

صــدر الــسورة بــذكر القــرآن وإنزالــه وانــساق الحــديث القرآنــي بعــدها إلــى قــضية     : قلــت

التوحيد والألوهية والنبوة ورد مزاعم المشركين في قضيتين أحدهما متلازمة مـع الأخـرى      

 .التوحيد والنبوة: هما 

                                     
 .٢/٥٤٢، مدارك التنزيل للنسفي ٢/٥٢٦، أنوار التنزيل ٢٤/٩١، التفسير الكبير ٤/٣٦١الكشاف )  ١(

 .١٩/٤٨التحرير والتنوير )  ٢(

 .١٩/٤٨التحرير والتنوير )  ٣(

 .٢٤/٩١التفسير الكبير )  ٤(



 

 
٤٨٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

نفــراده تعــالى بالتوحيــد وكــان إنــزال غيــث الــسماء فــي منظومــة آيــات ودلائــل تــشهد لا

 وتــصدير المقطــع باســم  ، ودحــض لكفــر الكــافرين وارتيــاب المرتــابين   ،والقــدرة والخلــق  

ــة  ــده تعــالى أمــر       Y     X  W  V  U  T  Sz   } الربوبي ــي بي ــوان لهــذه المربوبــات الت عن

 .خلقها وتدبيرها وتصريف شؤونها

 وتبـارك الثانيـة   ، إنـزال القـرآن   وتجملت السورة بـ تبارك التي هي في  أول السورة علـى         

º  ¹   ̧ ¶       µ    ́ ³  «  ¼   ½  ¾  ¿  } علــــى قدرتــــه تعــــالى المطلقــــة 
       Á  Àz ] ١٠:الفرقان[. 

ــنعته     ــسن صـ ــه وحـ ــى خلقـ ــة علـ n  m  l  k  j    i  h  g  } والثالثـ
  q  p  oz ] ٦١:الفرقان[. 

والقـرآن  ) تبـارك (ت فيهـا لفظـة   ومن غرر اللطائف أن سورة الفرقان أكثر سـورة جـاء       

 ،مبــارك فــي نزولــه وفــي هــداه وفــي نــوره وفــي مــن اشــتغل بــه وفــي كــل شــأن مــن شــؤونه    

 .فتبارك االله منزل الكتاب المتكلم به حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه

 آيتا سورة العنكبوت: المطلب الثامن 
 {  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦

¶   µ  ´  z ]٥١: العنكبوت.[ 

 {  Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿
  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ðz ]٦٣: العنكبوت.[ 

هاتــان الآيتــان مــن ســورة العنكبــوت المكيــة تــصدرهما الاســتفهام واقترنــا فــي أواخــر  

اثنتـا   وفـصل بينهمـا   ،السورة متقدمة آية نـزول الكتـاب علـى آيـة نـزول الغيـث مـن الـسماء           

 .عشرة آية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

¦  § ̈   ©  ª  »   ¬  ®¯  °  ±  ²  } : الآيــــــة الأولــــــى
  ¶   µ   ́ ³z. 

أولـــم : y  x  w   v  u  t z} : الآيـــة رد علـــى الـــذين قـــالوا   /المناســـبة 

 هـذا القـرآن الـذي    ،يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غيـر متعنتـين            

 .)١( وزمانتدوم تلاوته عليهم في كل مكان

 :النكات واللطائف
)١ (-  {  §  ¦z استفهام تعجبي إنكاري)٢(. 

)٢ (-  {®  ¬ z         اختير المضارع ؛ للاستمرار ودوام تلاوته في كل زمان ومكان ، 

 .)٣(ومن صيغة المضارع دلالته على عموم الأزمنة والأمكنة) يتلى(فتحصل من مادة 

 {  §  ¦z ٤(ن آية فوق الكفايةلفظة  جليلة  تبني عن كون القرآ(. 

)٣ (-  {  D  C  B  Az. 

وضــع إنــا أنزلنــا عليــك الكتــاب موضــع القــرآن فاشــتمل علــى صــفة التعظــيم فــدل علــى   

 .)٥( فإن اللام في الكتاب للجنس فدل على الكمال أو للعهد،عظمة المنزل

 هـذا    فمـن لـم يـؤمن بـالمعجزة التـي          ، الآية رد على منكري القرآن بأبلغ وجه وبيـان         –) ٤(

 .)٦( فكيف يؤمن بالآيات التي لا تبقى مرور الدهر؟ ،شأنها وهذه أوصافها 

)٥ (-  {   ́ ³  ²  ±  °z. 

                                     
 .٢١/٦، روح المعاني ٤/٣٤٢السليم ، إرشاد العقل ٦/٦٥٤، المحرر الوجيز ٧/١٥٢البحر المحيط )  ١(

 .٢١/١٤، التحرير والتنوير ٦/٢١روح المعاني )  ٢(

 .٢١/١٤، التحرير والتنوير ١٥/٧٤، حاشية القونوي /٣أنوار التنزيل للبيضاوي )  ٣(

  .٢٥/٨٠التفسير الكبير للرازي )  ٤(

 .١٥/٧٤حاشية ابن التمجيد )  ٥(

 .١٥/٧٤حاشية القونوي على البيضاوي )  ٦(



 

 
٤٨٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

وفيــه إشــارة إلــى أن الكتــاب فيــه أمــور   ... المــشار إليــه الكتــاب وصــيغة البعــد للتفخــيم  

 .)١(كثيرة غير ما ذكر هنا

 دون ،ا للقــرآن  ومــا بعــده إلــى خمــسة مزاي ــ)¬  ®(وقــد أشــار بـــ: قــال ابــن عاشــور

 :غيره من المعجزات

 يتلى عليهم من انتشار إعجـازه وعمومـه فـي المجـامع والآفـاق والأزمـان المختلفـة                   –أ  

 . فريق خاص في زمن خاص،بحيث لا يختص بإدراك إعجازه

 فإن ذلك أرفـع مـن كـون المعجـزات الأخـرى أمـوالاً مرئيـة ؛ لأن إدراك         ، كونه يتلى  –ب  

 . وهو أعلى من المدركات الحسية،ي المتلو إدراك عقلي فكر

واردة هــو والتعليــل للتعجيــب مــن عــدم اكتفــائهم      z°  ±  ²  ³  }  -ج 

 .وتنكير رحمة للتعظيم... بالكتاب

 وتعريـــف بعواقـــب  ،فـــإن القـــرآن مـــشتمل علـــى مـــواعظ  ونـــذر       z´  }  -د 

 .الأعمال وإعداد إلى الحياة الثانية

ستطاعاً إدراك خصائــصه لكــل عربــي ولكــل مــن   أن كــون القــرآن كتابــاً متلــواً م ــ–هـــ 

 .)٢(حذق العربية من غير العرب يبعده عن مشابهة نفثات السحر والطلاسم

)٦ (-  {  ¶   µz. 

ــى أن الإيمــان مــن مقومــات          دون أن يقــال للمــؤمنين ؛ لمــا فــي لفــظ قــوم مــن الإيحــاء إل

 .)٣(والإنصافلقوم شعارهم النظر : لقوم شعارهم أن يؤمنوا يعني : قوميتهم أي 

                                     
 .١٥/٧٤حاشية القونوي على البيضاوي )  ١(

 .٢١/١٦التحرير والتنوير )  ٢(

 .٢١/١٦التحرير والتنوير )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

¿  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À   } : الآيـــــة الثانيـــــة
  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ìz] ٦٣: العنكبوت.[ 

 .)١(أعيد أسلوب السؤال والجواب ؛ ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب

{   ~  �  ¡  ¢  } : ويقصد بالأدلة ما سبق قبل هذه الآية من قولـه تعـالى           
 £   ¦  ¥         ¤ z ]٦١:العنكبوت[. 

 {   Ë  Ê  Éz              أشبهت هذه الآية في هذه الجملـة مـا ورد فـي آيـة النحـل المتقدمـة

زيــادة ) مــن: ( وفــي النحــل بحــذفها وســر ذلــك عنــد ابــن عاشــور    ،) مــن(إلا أنهــا هنــا بزيــادة  

 .)٢(للتأكيد

 والظـروف   ،ؤثر في غيـره   إن التقرير يؤثر فيه من تحقيق الكلام ما لا ي         : وقال الإسكافي 

من أوله إلى آخره كان الحد تحقيقـاً ؛ لأنـه   :  فإن قلت   ،سرت اليوم   : إذا حدَّت حقّقت تقول   

قد  يطلق لفظ اليـوم وإن ذهبـت سـاعة أو سـاعتان مـن أولـه وإن بقيـت سـاعة أو سـاعتان           

 . فإذا وقع الحد زال هذا الوهم،من أوله وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آخره 

وخــص بــه التقريــر؛ لأنــه مــن     ) مــن( لأنــه محــدود بـــ   ،تحقيــق Ë  Ê  Éz   } : قولــه

 .أماكنه

 .)٣( ليس فيها تقرير– يقصدُ ما في البقرة والنحل –والآيتان الأخريتان 

 وتــارة بعــد  ،أن الأرض يكــون إحياؤهــا تــارة عقيــب شــروع موتهــا    : وقــال ابــن جماعــة 

لابتداء الغاية فناسـب  ) منِ(حالة الأولى ؛ لأن    فآية العنكبوت تشير إلى ال     ،تراخي موتها مدة    

 .)٤(ذلك ما تقدم من عموم رزق االله تعالى خلقه

                                     
 .٢٩، ٢١/٢٨التحرير والتنوير )  ١(

 .٢٩، ٢١/٢٨التحرير والتنوير )  ٢(

 .١٠٢٥، ٣/١٠٢٤درة التنزيل )  ٣(

 .٢٩٢كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة ص )  ٤(



 

 
٤٨٨
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 {Ñ  Ð  Ï z. 

 أو علـــى تـــصديقك وإظهـــار ،قـــل الحمـــد الله علـــى مـــا عـــصمك مـــن مثـــل هـــذه الـــضلالة  

 .)١(حجتك

 وعلى ما بعده هو حمد على ما أنعم ،فيكون كالحمد عند رؤية المبتلى : قال الخفاجي 

 .)٢(ه عليهب

 ثم ،استحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به  : وقيل

 ولــم يكــن إقــراراً عــاطلاً كــإقرار  ،نفعــه ذلــك فــي توحيــد االله ونفــي الأنــداد والــشركاء عنــه  

 وعلــى أنهــم أقــروا بمــا هــو حجــة علــيهم حيــث نــسبوا النعمــة إلــى االله وقــد      ،المــشركين 

 .)٣(ة للصنمجعلوا العباد

 .)٤(على إظهار الحجة واعترافهم بما يلزمهم Ñ  Ð  Ï z} : وقيل

 الحمد على   - يعني الماتن  البيضاوي      -ولم يحمل : وقال القونوي باسطاً قول البيضاوي    

 ،الحمد على هذه النعمة وهي إنزال المطر والماء الذي مادة كل حيـوان ؛ لأنهـا نعمـة عامـة                 

 .)٥(اسب كون النعمة مختصةوالأمر له عليه السلام ين

فأحيـا بـه    : (وجعله الرازي محتملاً لأن يكون كلاماً معترضاً فـي أثنـاء الكـلام كأنـه قـال                

لـذكر  ) الحمـد ( فـذكر فـي أثنـاء هـذا الكـلام      ،) الأرض من بعد موتها بل أكثـرهم لا يعقلـون     

 ،الله ويعترفـون  وأن يكون المراد منه كلاماً متصلاً وهو أنهم يعرفون بأن ذلـك مـن ا           ،النعمة

الحمــد الله :  فكــذلك المؤمنــون بــك فقــل   ، وأنــت تعلــم وتعمــل   ،ولا يعملــون بمــا يعلمــون  

                                     
  .٤٢/ ٣أنوار التنزيل)  ١(

 .٧/١٠٩حاشية الشهاب الخفاجي )  ٢(

 .٤/٥٥٩الكشاف )  ٣(

 .٢١/١٢روح المعاني )  ٤(

 .١٥/٨٧حاشية القونوي )  ٥(
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أو أن ... وأكثـرهم لا يعقلــون أن الحمـد كلــه الله فيحمـدون غيــر االله علـى نعمــة هـي مــن االله     

إنــه مــن االله ويقولــون بألوهيــة غيــر االله     : الحمــد الله علــى ظهــور تناقــضهم حيــث يقولــون      

 .)١(  وهذا هو الاحتمال الثالث،قض كلامهم وتهافت مذهبهم فيظهر تنا

{   ~  �  ¡  } : فــانتظم مــن هــذه الآيــات المفتتحــة بقولــه : يقــول ابــن عاشــور
£  ¢z     الإحيــاء، الــرزق،إلــى هنــا أصــول صــفات أفعــال االله تعــالى وهــي الخلــق ، 

 بكـلام يـدل علـى      من أجل ذلك عقب بأمر نبيه صلى االله عليه وسلم بأن يحمد االله             ،الإماتة

 .)٢(تخصيصه بالحمد

ويفهم من تقرير ابن عاشور أن الحمد المأمور به النبي صلى االله عليه وسلم على هذه                

 .)٣( وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان،الحجج التي لقنها االله رسوله بكتابه 

ــذكر أن قــضية القــرآن وإظهــار حججهــا ودحــض شــبه الكــافرين وإبطــال          وجــدير بال

ــه تعــالى       كــذ ــدءاً مــن قول ــر ب ــسورة الأخي ª  »  ¬  ® ̄   } : بهم جــاء فــي شــق ال
      °z ][ ̂   _  ̀ }ثـــم  ] ٤٥:العنكبـــوت z ]٤٧:العنكبـــوت  [ 

والبرهان الدامغ أنه من عند االله لم يأتِ به رسوله من تلقاء نفسه فلم يكـن يقـرأ ولا يخـط      

 .بيمينه كتاباً

 ومــا بــين النــزولين مــن قــضايا عالجهــا    ،الآيــاتووســم القــرآن فــي الــسورة بـــ الكتــاب و   

 فمن تهديد المكذبين المـستعجلين  ،القرآن ليست بمنأى عن كبرى الموضوعات المكية        

للعــذاب اســتخفافاً وعنــاداً إلــى جــزاء المــؤمنين ومــصيرهم يــوم القيامــة فــوزاً ونعيمــاً إلــى       

                                     
 .٢٥/٩١التفسير الكبير )  ١(

 .٢١/٢٩التحرير والتنوير )  ٢(

 .٣٠ – ٢١/٢٩التحرير والتنوير )  ٣(



 

 
٤٩٠
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الـذي تحيـا بـه الأرض       عرض دلائل االله وبيناته من خلق الكواكب وتسخيرها وصورة المـاء            

 . واالله أعلم،بعد همودها وتحترك بالنبات إثر جمودها

 آيتا الزمر: المطلب التاسع 
 {   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Îz] ٢١: الزمر.[ 

 {   ̂ ]        \  [  Z  Y  Xz ]٢٣: الزمر.[ 

 ]  ٢٢:مــرالز[ D  C  B  Az  } لــم يكــن فــصل بــين النــزولين ومــا يظــن أن قولــه  

 ، بل هو توطئة للنزول القرآني     ،المتوسطة بينهما حائل بين الاقتران المتصل فليس كذلك       

 وعليــه فهــذا  ،   ]٢٢:الزمــر[ Q  P  O  N  M   L z} وفيــه إشــارة إلــى القــرآن   

 وقـد سـبقت آيـة النـزول        ،مورد يضم إلى ما أتـى فيـه النـزولان علـى وجـه الاتـصال لا الانفـصال                  

 .لقرآنيالمائي النزول ا

 {   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Îz] ٢١: الزمر.[ 

 :المناسبة
اعلم أنه لمـا وصـف الآخـرة بـصفات توجـب الرغبـة العظيمـة لأولـي الألبـاب فيهـا وصـف                       

 .)١(الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها

مثلهـا  لما أخبر سبحانه بقدرته علـى البعـث دل عليهـا بمـا يتكـرر مـشاهدته مـن                : وقيل

 .)٢(وحث المصطفى بالخطاب ؛ حثاً على تأمل هذا الدليل تنبيهاً على عظمته

 :النكات واللطائف
) ١(-  {    Ï  Îz. 

                                     
 .١٦/٤٨٣نظم الدرر للبقاعي )  ١(

 .٢٦/٢٦٤تفسير الكبير للرازي ال)  ٢(
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حث المصطفى صلى االله عليه وسلم بالخطاب حثـاً علـى تأمـل هـذا الـدليل تنبيهـاً علـى                     

 .)١(عظمته

تتحت الآيـة فقـال تعـالى       وردت آية الزمر مورد التنبيه على الاعتبار وبالنصية على ذلك اف          

 .)٢( والمراد هو وأمته،خطاباً لنبيه صلى االله عليه وسلم

 {æ    å   ä  ã  â  á  à z  نسب سبحانه كل حالة من تقلبات

 إذ لا ، وتنقلاته من لدن خروجه ونباته ومـا بعـد ذلـك إلـى تخلـصه إلـى نفـسه                  ،الزرع إلى نفسه  

 .)٣(طمع لمخلوق في إعادة شيء من ذلك

)٢(- { æ    å   ä z    وجــه ذلــك أن الأفعــال التــي نــسق هــذا الفعــل فــي ســورة

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  ×  } : الزمر هنا هي أفعـال االله تعـالى ؛ لأنـه قـال          
æ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø z فهو 

 .)٤( p  oz  } بخلاف سورة الحديد وفيها  Ý  Ü  Ûz  }: معطوف على قوله

٣ -  {  Ý  Ü  Û   Úz ٥(المضارع لاستحضار الصورة(. 

٤ -  {  ë  ê  é     èz، 

 ،)٦(وما فيه من معنى البعد ؛ للإيـذان ببعـد منزلتـه فـي الغرابـة والدلالـة علـى مـا قـصد بيانـه                         

 .)٧(وقاله على سبيل التأكيد ؛ للتنبيه على أن إنكارهم غاية في الحمق والجمود

                                     
 .١٦/٤٨٣نظم الدرر )  ١(

 .٢/٩٨٧ملاك التأويل )  ٢(

 .٢/٩٨٨ملاك التأويل )  ٣(

 .٣/١٢٥٥درة التنزيل للإسكافي )  ٤(

 .٤/٦٠٧إرشاد العقل السليم لأبي السعود )  ٥(

 .المرجع السابق)  ٦(

  .١٦/٤٨٥نظم الدرر )٧(



 

 
٤٩٢
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 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

٥ -  {  Ý  Ü  Û   Úz اختيــر ثــم هنــا والفــاء فــي قولــه : {  Öz  إذ ظهــر الــزرع

 .)١(للتكثير Ýz  }  وتنكير ،بعد مدة والسلوك عقب الإنزال

 أنه أريد بالزرع معناه الحقيقي فاكتفى ولـم يـذكر سـائر النباتـات ؛ لأن الـزرع أكثـر                     – ٦

ــة ولــك أن تقــول     ــه  أعــم مــن كــل نبــات مجــازاً بــذكر المقيــد       : نفعــاً وأوفــر معون وإرادة إن

 .)٢(المطلق

 وفيـه أيـضاً تنبيـه علـى       ،لما كان إخراج النبات متراخياً  عن نزول المطـر           ) ثم( عبر بـ    – ٧

 ولمـا كـان اخـتلاف     ،أي االله  Û   Úz  } : تعظيم الأمر فيما تلاها بأنـه محـل الـشاهد فقـال           

Þ  } المـــسبب مـــع اتحـــاد الـــسبب أعجـــب فـــي الـــصنعة وأدل علـــى بـــديع القـــدرة قـــال   
ßz)٣(. 

٨ -  {  ã  â  á  àz. 

لما كان الإيقاف بعد قوة الإشراف دالاً على القهر ونفوذ الأمر قال ذلك ؛ إشارة إلـى أن       

 .الخروج عن الحد غير محمود في شيء فإنه يعود عليه بالنقص

وزاد في تعظيم هذا المعنى للحث على تـدبره بإسـناده إلـى سـيد الخلـق صـلى االله عليـه                  

 .)٤( âz  }: وسلم فقال

٩ -  {æ    å   ä z       لكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل االله تعـالى

 .)٥(كالإخراج

                                     
   .١٦/٥٠٦حاشية القونوي )١(

 .١٦/٥٠٦ابن التمجيد على البيضاوي حاشية )٢(

 .١٦/٤٨٤نظم الدرر )  ٣(

 .١٦/٤٨٤نظم الدرر )  ٤(

 .٢٣/٢٥٦روح المعاني )  ٥(
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 ،إدماج للتذكير بحالـة الممـات واسـتواء النـاس فيهـا مـن نـافع وضـار              : وعند ابن عاشور  

ويجوز أن يكـون المعنـى أصـالة وإدماجـاً علـى عكـس مـا بيَّنـا فيكـون عـوداً إلـى الاسـتدلال                       

 .)١( بالألوهية بدليل من مخلوقاته التي يشاهدها الناس مشاهدة متكررةعلى تفرد االله

 تضمنت الآية سبعة أدلة على قدرة االله وتفرده بالوحدانية فصَّلها ابن عاشـور فـي             – ١٠

 . وهذا من عجيب البراهين أن تحوي آية واحدة هذه الأدلة العظام،)٢(تفسيره

ضـــها تمثيـــل الحيـــاة الـــدنيا وزوالهـــا وهـــل هـــذه الآيـــة بمـــا فيهـــا مـــن صـــور ومـــشاهد غر 

 أو هـي أدلـة وآيـات علـى تفـرد المـولى بالألوهيـة                ،وحقارتها عقب أن عـرض للحيـاة الآخـرة ؟         

 ورابـع أنهـا     ، وقـول ثالـث أنهـا مثـل للقـرآن          ، قولان  لأهـل التفـسير        ،واختصاصه بالوحدانية ؟    

 وأبـــو ،ول الـــرازي  وعلـــى الأ،  وهـــو ظـــاهر قـــول الطبـــري،لبيـــان قدرتـــه علـــى البعـــث والنـــشور

وإن تنوعــت لديــه وجــوه   - وابــن عاشــور  ، وبالثــاني يقــول الواحــدي   ، وابــن كثيــر ،الــسعود

 .)٣( -التمثيل

بد من   وأما ما قيل إن في ذلك تذكيراً وتنبيهاً على أنه لا          : قال أبو السعود مرجحاً للأول    

 تفـسير الآيـة     صانع حكيم وأنه كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل وإهمال فمبعزل عن            

 وإنما يليق ذلك بما لو ذكر مـا ذكـر مـن الآثـار الجليلـة والأفعـال الجميلـة مـن غيـر                   ،الكريمة

 فحيــث ذكــرت مــسندة إلــى االله عــز وجــل تعــين أن يكــون متعلــق ،إســناد لهــا إلــى مــؤثر مــا 

 .)٤(التذكير والتنبيه شؤونه تعالى أو شؤون آثاره حسبما بين لا وجوده تعالى

                                     
 .٢٣/٣٧٧التحرير والتنوير )  ١(

 .٢٣/٣٧٧التحرير والتنوير )  ٢(

امع ، جــ٣٧٨، ٢٣/٣٧٧، التحريــر والتنــوير ١٢/١٢٢، التفــسير الكبيــر   ،تفــسير ابــن كثيــر  ١٩/٢٩١البــسيط )  ٣(
 .٤/٦٠٨، إرشاد العقل السليم ٢٠/١٨٩البيان 

 .٤/٦٠٨إرشاد العقل السليم )  ٤(



 

 
٤٩٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

ــال   ــى احتمــ ــوزي    وعلــ ــن الجــ ــارة ابــ ــين عبــ ــولين الأولــ ــشري ،القــ ــضاوي ، والزمخــ  والبيــ

 .)١(والألوسي

ــل ضــربه االله للقــرآن ولــصدور مــن فــي          ــيلاً علــى البعــث أو هــو مثََ وجعلــه القرطبــي إمــا دل

 .)٢( أو مثل ضربه االله للدنيا،الأرض

 ].٢٣: الزمر[ Z  Y  Xz  ]  \        [ ̂   }  الآية الثانية

 N  M   Lz  } أ بمناســبة للمــضادة بــين مــضمون جملــة اســتئناف بيــاني نــش
   وهــذه الجملــة تكميــل    ]٢٣:الزمــر[ Z  Y  Xz  ]  }    ومــضمون  ]٢٢:الزمــر[

 .)٣(للتنويه بالقرآن المفتتح به غرض السورة

 :النكات واللطائف
 )١(-  {  Y  Xz. 

التفخـيم  : لولـذا قي ـ ... تفخيم للمنزل بإسناده إلى االله الذي هـو أعظـم مـن كـل عظـيم           

 .من إفادته التخصيص

 فإن اختـصاصه بـه يقتـضي أنـه أمـر عظـيم لا يقـدر          ،بناءً على مذهب الزمخشري في مثله     

 .)٤(أصل التفخيم حاصل بالإسناد والمراد زيادته بالتأكيد:  وقيل،عليه غيره

ــد ابــن عاشــور    ــه عن ــي للحــصر وصــيغة       ،)٥(ومثل ــر الفعل ــى الخب ــه عل  وتقــديم المــسند إلي

 .)٦(تغليب ما أنزل على ما لم ينزل بعدالمضيى ل

                                     
   .٢٣/٢٥٥، روح المعاني ٣/١٨٧  ،  أنوار التنزيل ٧/١٧٢  ، زاد المسير ٤/٢٩٩الكشاف )  ١(

 .١٨/٢٦٤الجامع لأحكام القرآن )  ٢(

  .٢٣/٣٨٤  التحرير والتنوير )٣(

ــر  )٤( ــيط  ال  ، ٢٦/٢٧٤التفـــسير الكبيـ ــر المحـ ــضاوي   ٧/٤٠٥بحـ ــى البيـ ــاجي علـ ــية الخفـ ، روح ٧/٣٣٦، ، حاشـ
  .٢٣/٢٥٨المعاني 

 .٢٣/٣٨٤التحرير والتنوير )  ٥(

 .١٦/٤٨٨نظم الدرر )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 {  Yz  ١(بالتدريج للتدريب وللجواب عن كل شبهة: أي(. 

مفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيق لما تضمنته الإضافة مـن       : وقال بعضهم 

 .)٢( Q  P z} : التعظيم لشأن المضاف في قوله

مبتـدأ وبنـاء    )االله(يقـاع اسـم     وجعل الزمخـشري ونقـل عنـه الآلوسـي شـارحاً موضـحاً إ             

{  Yz عليه يكسبه خمس فوائد: 

 ).الخليفة عند فلان( تفخيم لأحسن الحديث فهو من باب – ١

 واستشهاد على أحسنيته فلكونه ممن لا يتصور أكمل منه بل لا كمال لـشيء مـا      – ٢

 .في جنبه بوجه

 . وهو من التقوى، وتأكيد الاستناد إلى االله – ٣

 يمكــن أن يــتكلم بــه غيــره وذلــك لمكــان التناســب؛ لأن أكمــل الحــديث  أن مثلــه لا– ٤

 .إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة

 .)٣( وتنبيه  على أنه وحي معجز مباين لسائر الأحاديث– ٥

)٢(-  {  a      ̀ _z. 

استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعـد بيـان أوصـافه فـي نفـسه ولتقريـر        

 .)٤(كونه أحسن الحديث

ولما كان التكرار يُمل ّ ذكر أن من خصائص هذا الكتاب أنه يطرب مع التكرار ويـزداد            

  ولو ثني آناء الليل وأطراف النهار،حلاوة

  {  _z من القشع وزيد حرفاً لزيادة المعنى. 

                                     
 .١٦/٥١١حاشية القونوي )  ١(

 .٢٣/٣٨٣التحرير والتنوير )  ٢(

   .٢٣/٢٥٨  ، روح المعاني ٣٠٠، ٥/٢٩٩الكشاف )  ٣(

 .٢٣/٢٥٨روح المعاني )  ٤(



 

 
٤٩٦
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  بن سعيد القرني يك بر.د

 .)١(اختير حروف التكرار؛  إشارة إلى المبالغة وكونه حرف التكرير أشد للمناسبة

 زيـد إليـه الـراء ليكـون رباعيـاً ودالاً علـى معنـى        - ناقلاً عنه -وعند الزمخشري والألوسي  

تـصوير خـوفهم بـذكر لوازمـه المحـسوسة ويطلـق عليـه التمثيـل وإن كـان                   :  والمـراد    ،زائد

 .من باب الكناية

 .)٢(و تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاً حقيقةه: وقيل

إنمـا صـح   : كيف وصف الواحد بالجمع؟ قلـت  z[ ̂   }  قال الزمخشري  -)٣(

 .)٣( وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير،ذلك ؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل

 ما فائدة التثنية والتكرير؟: فإن قلت

 فما لم يكرر عليهـا عـوداً علـى          ،من حديث الوعظ والنصيحة   النفوس أنفر شيء    : قلت

 .)٤ (...بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله

 لم ذكرت الجلود وحدها أولاً ثم قرنت بها القلوب ثانياً؟:  فإن قلت-)٤(

ــوب فكــأنهم قيــل       : قلــت ــوب فقــد ذكــرت القل : إذا ذكــرت الخــشية التــي محلهــا القل

 فـإذا ذكـروا االله ومبنـى     ،تخشى قلـوبهم فـي أول وهلـة        و ،تقشعر جلودهم من آيات الوعيد    

 وبالقــشعريرة لينــاً فــي ،أمــره علــى الرأفــة والرحمــة اســتبدلوا بالخــشية رجــاء فــي قلــوبهم  

 .)٥(جلودهم

                                     
 .٤٩٠، ١٦/٤٨٩نظم الدرر للبقاعي )  ١(

  . ٢٣/٢٥٩   ،  روح المعاني ٥/٣٠١الكشاف )  ٢(

 .٥/٣٠٠الكشاف )  ٣(

 .٣٠١ – ٥/٣٠٠الكشاف )  ٤(

 .٥/٣٠١الكشاف )  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 وإنمــا ،أو المــراد أن ذكــر الخــشية أولاً فــي قــوة ذكــر القلــوب فكأنهــا مــذكورة فيهمــا    

 .)١( وصفه بالاقشعرارخص بالذكر ثانياً ؛ لأنه يوصف باللين  ولا يصح

 وفي جانب الرجاء لـين  ،لم قال في جانب الخوف قشعريرة الجلود فقط : وقال الرازي 

الجلود والقلوب معاً؟؛ لأن المكاشفة في مقام الرجـاء أكمـل منهـا فـي مقـام الخـوف؛ لأن                    

 ومحــــل المكاشــــفات هــــو القلــــوب ، والــــشر مطلــــوب بــــالعرض ،الخيــــر مطلــــوب بالــــذات

 .)٢(والأرواح

)٥(-  {k  j  i   h  g  f  e z. 

راجيـة   hz   }  ،غيـر منقبـضة     ) لينـة (جلـودهم   ) تطمـئن (معنـى    fz  } ضمن  

وكأن في ذكر القلوب في هذه الجملـة دليـل علـى تأثرهـا              ) إلى( ولذلك عداه بـ     ،غير خاشية   

 فاكتفى بقشعريرة الجلود عن ذكـر خـشية القلـوب ؛ لقيـام المـسبب قيـام                  ،عند السماع 

 ، وفي ذكر اللين دليل علـى المحـذوف الـذي هـو رحمـة االله               ،لما ذكر اللين ذكرهما   السبب ف 

ــا كـــان فـــي قولـــه  عـــن ذكـــر  z[   } : دليـــل بقولـــه Zz  ]  \  [  ̂   } : كمـ

 .)٣(إذا ذكر وعيد االله وبطشه: المحذوف أي

قدم ما صرح فيه بالاقشعرار الذي يلزمه      h  g  f  ez   } : وعند البقاعي 

 g  } فقــال  ،لقلــوب ؛إبعــاداً لهــا عــن مــا يفهــم يبــساً فيــوهم قــسوةً     اليــبس وأخــر ا 
hz      وذكــره لتجــدد لــين القلــوب مــع الجلــود دالٌ علــى تقــدير اقــشعرارها معهــا مــن

 وكان سر حذف التصريح بـذلك تنزيهـاً   ، فإن الخشية لا تكون إلا في القلب      ،شدة الخشية 

 .)٤(عن ذكر ما قد يفهم من القسوة

                                     
 .٧/٣٣٦حاشية الخفاجي على البيضاوي )  ١(

 .٢٦/٢٧٤التفسير الكبير )  ٢(

 .٧/٤٠٦البحر المحيط )  ٣(

 .١٦/٤٩٠نظم الدرر )  ٤(



 

 
٤٩٨
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  بن سعيد القرني يك بر.د

)٦(-  {k  j  i z      ــوهم أن ــئلا تـ ــديث ؛ لـ ــمار لأحـــسن الحـ ــع الإضـ ــي موضـ ــر فـ أظهـ

 ولم يقـل إلـى الحـديث        ،الضمير للرب فيكون شبهة لأهل الاتحاد وغيرهم من أرباب البدع           

 وزاده ، بــل عــدل إلــى مــا عــرف أنــه ذكــره ســبحانه ؛ ليكــون أفخــم لــشأنه     ،أو الكتــاب مــثلاً 

م الجــــامع للجــــلال فخامــــة بــــصرف القــــول عــــن الوصــــف المقتــــضي للإحــــسان إلــــى الاســــ

 .)١(والإكرام

 أحـصاها ووضـح     ، وصف القرآن في الآية الكريمة بصفات خمـس متعـددة متنوعـة            -)٧(

 .)٢(معانيها وأطنب في لطائفها الرازي وابن عاشور وغيرهما

)٨(-  {k  j  i   h  g  f  e z. 

حمتـه   وأن ر  ، والإطلاق للإشعار بـأن أصـل أمـره الرحمـة          ،إلى رحمة االله وعموم مغفرته    

 وذكر القلـوب لتقـدم      ،؛ لتضمين معنى السكون والاطمئان    ) إلى( والتعدية بـ    ،سبقت غضبه   

 .)٣(الخشية التي هي من عوارضها

 .)٤(وبهذا يظهر حسن المقابلة بينه وبين تقشعر فهو أبلغ من القول ثم تسكن إلخ

 ،ا سـمعوا القـرآن    للتراخي الرتبي ؛ لأنه لا يجـوز أن يوجـد إذ   ثمالظاهر أن : وقال القونوي 

ــاً       وهــذا أيــضاً كنايــة عــن كمــال   ،وفيــه مــن الوعــد الباعــث للــسرور قبــل ذلــك الخــوف زمان

ــارة عــن عــدم تقبــضه      ــود عب ــسرور إذ لــيس الجل ــة عــن شــدة    ،ال  فكمــا أن الانقبــاض كناي

 وكـذا  ، كذلك عدم الانقبـاض كنايـة عـن كمـال الـسرور أو اسـتعارة       ،الخوف أو استعارة    

 .)٥(لوب كناية أو استعارة إذ أصل اللين ليس بمتحقق فيهماالكلام في لين الق

                                     
 .١٦/٤٩١نظم الدرر )  ١(

 .٣٨٧، ٢٣/٣٨٣، التحرير والتنوير ٢٧٤ – ٢٦/٢٧٢التفسير الكبير )  ٢(

 .٣/١٨٨، أنوار التنزيل للبيضاوي ٢٦/٢٧٤التفسير الكبير )  ٣(

 .١٦/٥١٤حاشية القونوي )  ٤(

 .١٦/٥١٤حاشية القونوي )  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

f  e  d  } وسورة الزمر مفتتحة بذكر نزول الكتاب في أكثر من آيـة            : قلت ُ   
      i    h  gz ]١:الزمـــــــــــــــــر  [،  {  s  r  q  p  o  n       m  l  k

  tz ]لــه مــن االله   وهــذا الاســتهلال رفعــة لــشأن الكتــاب وإخبــار عــن نزو  ، ]   ٢: الزمــر

 .تبارك وتعالى إلى نبيه صلى االله عليه وسلم

 وبعــد هــاتين الآيتــين حــديث عــن الــدين الخــالص  ،وأن غايتــه تعبيــد النــاس رب العــالمين

ــه واحــد مــستحق للانفــراد           ــادي بإل ــي تن ــسفلي الت ــوي وال ــراهين فــي العــالم العل ومظــاهر الب

 .بالألوهية والخلق والتدبير

§ ̈   ©   ª   } اقتران النزولين جاء الخبر الصادق ثم في أثناء السورة وبعد 
  »  º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °          ̄ ®  ¬  «z 

وهو تنويه بأمثال القرآن وعربيته وأنه ليس بمعوج ولا زائغ بل مـستقيم     ]٢٨- ٢٧:الزمر[

 .قويم

وهذا خطاب للنبي صلى االله عليه وسـلم     F  E  D  C  B  A z} ثم  

 .دة للتنويه والتعظيم بهذا المنزل الحقوإعا

 . ست مرات غير موطن الاقترانالقرآنوعليه فورد ذكر 

 وخامـسها غيـر     ،) آيات ربكـم  ( و ،) القرآن(ومرتين بوسم   ) الكتاب(ثلاث مرات بوسم    

 ووصــف بالحــسن هنــا وفــي  ،   ]٥٥:الزمــر[ À   ¿  ¾  ½  ¼z  } مــا تــم إيــراده  

ضوع الكتاب العزيز وصفاً وصـفات وإعلامـاً بمـا فيـه             وعليه فمو  ، Zz  ]  } : قوله

  ويلحـظ هنـا تقـدم إنـزال        ،من الهدى والحق والنـور مقـصد عظـيم مـن مقاصـد سـورة الزمـر                

غيــث الــسماء علــى نــزول القــرآن فــي موضــع الاقتــران وإن اســتهلت الــسورة بخبــر النــزول   

 .وتنزيل القرآن

 



 

 
٥٠٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 آيتا فصلت: المطلب التاسع
 { F  E  D  C  B  A  P  O  N  ML  K   J  I  H  G 

  X   W  V  U      T  SR  Qz ]٣٩: فصلت.[ 

 {    i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _   ~}  |    {             z  y  x
  p  o  n     m  lk   jz] ٤٢ ،٤١: فصلت.[ 

 فالاقتران متصل غير منفـصل بـين        ،أشبهت آيتا فصلت هذه بسابقتها من سورة الزمر       

 والـسورتان مكيتـان قـد      ، وتقدم إنزال الماء مـن الـسماء علـى إنـزال غيـث القـرآن               ،لنزولينا

 .ابتدأتا بذكر تنزيل القرآن فصح تشابههما في هذه الوجوه

ــالى  ــه تعــ N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  } : قولــ
  X   W  V  U T  SR  Q  P  Oz. 

 ، والليـل ، والقمـر ،الـشمس : يـات الأربـع الفلكيـة   واعلم أنه تعالى لما ذكـر الآ  /المناسبة  

 .والنهار أتبعها بذكر آية أرضية

يعني أن القادر على إحياء الأرض بعـد موتهـا هـو القـادر علـى إحيـاء هـذه الأجـساد بعـد                        
 .)١(موتها

 .)٢(وهو معنى قول أبي حيان في بيان المناسبة
 :وقيل في وجه الربط بين الآية بما قبلها

ــد ،آيــات الــسماء لــشرفها  ولمــا ذكــر بعــض   ــار الإلهيــة فــذكر   ، ولأن بعــضها عبُِ  ومــن آث
 بخـلاف مـا فـي    ،دلالتها على وحدانيتـه الـلازم منـه إبطـال عبادتهـا أتبعـه بعـض آيـات الأرض                  

 .)٣( وآيات الأرض أدل،يس فإن السياق هناك للبعث

                                     
 .٢٧/١٣١التفسير الكبير )  ١(

 .٧/٤٧٧البحر المحيط )  ٢(

 .١٧/١٩٦نظم الدرر للبقاعي )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

ل بمــا ثــم ذكــر تعــالى آيــة منــصوبة ليعتبــر بهــا فــي أمــر البعــث مــن القبــور ويــستد : وقيــل

 وهي آية يراها عياناً كـل مفطـور علـى       ،شوهد من هذه الآية على ما لم يشاهد بعد من تلك          

 .)١(عقل

والآية استدلال بهذا الصنع العظيم على أنه تعـالى منفـرد بفعلـه فهـو دليـل علـى إلهيتـه              

  وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد،دون غيره؛ لأن من يفعل ما لا يفعله غيره هو الإله الحق         

 .)٢( والنقص ينافي الإلهية،لكون من لا يفعل مثل فعله ناقص القدرة

 النكات واللطائف 
)١(-  {  X   W  V  U Tz. 

هذا هو الدليل الأصلي وتقريره أن عـودة التـأليف والتركيـب إلـى تلـك الأجـزاء المتفرقـة                    

ضاً أمــر  وعــودة الحيــاة والعقــل والقــدرة إلــى تلــك الأجــزاء بعــد اجتماعهــا أي ــ  ،ممكــن لذاتــه

 .)٣( واالله تعالى قادر على الممكنات،ممكن لذاته

)٢ (-  {  Fz  وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول باعتبـار مـا         ... الخشوع التذلل

 ويؤخذ  ،يتخيله الناس من مشابهة اختلاف حالي الفحولة والخصب بحالي التذلل والازدهار          

ن كاســف البــال رث  شــبه بحــال شــخص كــا ،مــن مجمــوع ذلــك أن هــذا التركيــب تمثيــل  

 .)٤(اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في مشيه زهواً

)٣(-  {  B  Az  أدخل)٥( وهذا بعض منها،التبعيضية؛ لأن له آية أخرى) من(. 

                                     
 .٧/٤٨٧المحرر الوجيز )  ١(

   .٢٤/٣٠٢التحرير والتنوير  )  ٢(

  .٢٧/١٣١التفسير الكبير ) ٣(

، وأبـــو الـــسعود فـــي ٣/٢٢٨، وأولـــه عنـــد البيـــضاوي كـــذلك ٢٤/٣٠٢، التحريـــر والتنـــوير ٥/٣٨٤الكـــشاف )٤(
 .٢٤/١٢٦وح المعاني ، ر١٧/١٦٨، حاشية القونوي على البيضاوي ٥/٤٨تفسيره 

  .١٧/١٦٨حاشية القونوي )  ٥(



 

 
٥٠٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

)٤ (-  {L  K z   لأن النبــات إذا دنــى أن يظهــر ارتفعــت لــه الأرض وانتفخــت ثــم

 وهـذا بنـاء   ،فظهـر وجـه تقـديم اهتـزت     L  K z}  وهـذا معنـى   ،تصدعت عن النبات  

 .)١( وإلا فقد تكون اهتزت بماء الأنهار والآبار،على الأغلب

 .)٢(وفصل الخفاجي والقونوي في احتمال هذا التشبيه في الآية

)٥ (-  {R  Q  P  O  N z. 

 ووقوعــه ،إدمــاج لإثبــات البعــث فــي أثنــاء الاســتدلال علــى تفــرده تعــالى بــالخلق والتــدبير 

 .)٣(ة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحقعلى عاد

 ].٤١: فصلت[ z  y  xz   }    |  {~   _ ̀   a  } : الآية الثانية

Z  ]  \  [ ̂   _  } : هذه الآية متصلة بما قبلها وهي قوله تعالى/ المناسبة 
 u  t     s   rq  p  o  nm  l  k     j  i  h  g     f  e  d   c  ba  ` 

  vz] ٤٠: فصلت  .[ 

هـو بـدل    :   قلت  ،؟ z  y  xz    }    } : بم اتصل قوله  : فإن قلت : قال الزمخشري 

 .)٤( Zz  ]  \  [ ̂   } : من قوله

اعلــم أنــه تعــالى لمــا بــين أن الــدعوة إلــى ديــن االله تعــالى أعظــم المناصــب   : وقــال الــرازي

صل بـذكر دلائـل التوحيـد وصـحة         ثم بين أن الدعوة إلى ديـن االله إنمـا تح ـ           ،وأشرف المراتب 

 ،البعــث والقيامــة عــاد إلــى تهديــد مــن ينــازع فــي تلــك الآيــات ويحــاول إلقــاء الــشبهات فيهــا  

                                     
 .١٧/١٦٩، حاشية القونوي ٥/٣٨٥في الكشاف بنحوه   ، و٤/٣٨٨معاني القرآن للزجاج )١(

 .٧/٤٠١، حاشية الخفاجي ١٧/١٦٩حاشية القونوي )  ٢(

 .٢٤/٣٠٣التحرير والتنوير )  ٣(

 .٥/٣٨٥الكشاف )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

وهــــــذا أيــــــضاً  z  y  xz  }    } : فقولــــــه... Zz  ]  \  [ ̂ }: فقــــــال

 .)١(تهديد

 .)٢(ومثله عند أبي حيان

 ولأجـل  ،ا فـي ذات الـسياق  فالآيتان كلاهما مهدِّدَتان من نازع في التوحيد والبعـث فهم ـ   

هذا قدَّمنا أن اقتـران النـزولين فـي هـذا المـوطن متـصلان لـم يفـصل بينهمـا بفاصـل كمـا قـد                     

 . واالله أعلم،يتوهم

 :النكات واللطائف
محـــذوف كــــسائر  :  فقيـــل ، z  y  xz   }    } :  اختلفـــوا فـــي خبـــر قولـــه    –) ١(

 أو  ، أو معانـدون     ،و مـا أشـبه ذلـك      يجازون بكفرهم أ  :  تقديره ،الأجوبة المحذوفة في القرآن   

ــالكون  ــرة  ،هـ ــوا، أو ســـفهوا أنفـــسهم أو خـــسروا الآخـ ــديرات  ، أو هلكـ ــا تقـ ــلوا كلهـ  أو ضـ

 .مذكورة

 .واعترض عليه بكثرة الحائل Æ   Åz  } : الجواب قوله تعالى: وقيل

 .)٣(وضعُف Æ   Åz  } إن الجواب : وقول ثالث 

؛ وذلـك    p  oz  } : د قولـه تعـالى    ومال بعضهم إلى أنه  محذوف لكن تقديره بع        

داخل في صفة الذكر المكذَّب به فلم يتم ذكـر المخبـر عنـه إلا            z_ ̀   } لأن قوله   

 .)٤( وهو أشد إظهاراً لمذمة الكفار به،بعد استيفاء وصفه 

                                     
 .٢٧/١٣٢التفسير الكبير )  ١(
 .٧/٤٧٨لبحر المحيط ا)  ٢(
البـسيط للواحـدي    ، ٢/٢٧٣، تأويل مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبـي طالـب        ٣/١٩معاني القرآن للفراء    )٣(

 ،  إرشاد العقل الـسليم  ٧/٤٧٩، البحر المحيط ٣/٢٢٨، أنوار التنزيل    ٢٧/١٣٢، التفسير الكبير    ١٩/٤٦٦
 ،  التحريــــر والتنــــوير ٧/٤٠٢لبيــــضاوي ، حاشــــية الخفــــاجي علــــى تفـــسير ا ٢٤/١٢٨، روح المعـــاني  ٥/٤٨
٢٤/٣٠٧.  

  .٧/٤٨٩هذا ملخص كلام ابن عطية في المحرر الوجيز )  ٤(



 

 
٥٠٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 أما طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطلون؟: فإن قلت:  قال الزمخشري–) ٢(

 فــي حمايتــه عــن تعلــق الباطـــل بــه بــأن قــيض قومـــاً         ولكــن االله قــد تقـــدم  ،بلــى : قلــت 

 .عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم

 .)١( ولا قول مبطل إلا مضمحلاً،فلم يخلو طعن طاعن إلا ممحوقاً 

 ،ووصـف تعـالى الكتـاب بـالعزة؛ لأنـه بـصحة معانيـه ممتنـع الطعـن فيـه                   : قال ابـن عطيـة    

 .)٢(ى وهو محفوظ من االله تعال،والإزراء عليه 

)٣ (-  {  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cz ]٤٢: فصلت.[ 

 ويـراد الجهـات     ،يذكر أظهر الجهات وأكثرهـا فـي الاعتبـار وهـو جهتـا القـدام والخلـف                

 ،اســـتعارة تمثيليـــة k   j    i  h  g  f  e  d  c z} :  فيكـــون قولـــه،بأســـرها 

 ممن هـو محمـي بحمايـة غالـب          ،جه من الوجوه  شبه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بو       

 ثـــم أخرجـــه مخـــرج ،قـــاهر يمنـــع جـــاره  مـــن أن يتعـــرض لـــه العـــدو مـــن جهـــة مـــن جهاتـــه 

 .)٣(الاستعارة 

أي  h  g  fz  } :  فقـال  ، ولما كان المراد تعميم النفي لا نفي العمـوم أدخـل الجـار              

مــن جهــة العلــم  j    ik z   }   ،مــن جهــة الظــاهر مثــل أمــر ٍأخبــر بــه عمــا كــان قبلــه  

الباطن مثل علمٍ ما  لم يشتهر من الكائن والآتي سواء كان حكماً أو خبراً ؛ لأنه فـي غايـة     

 ، والحاصل أنه لا يأتيه من جهة مـن الجهـات؛ لأن مـا قـدم أوضـح مـا يكـون                ،الحقية والصدق   

 .)٤(وما خلف أخفى ما يكون فما بين ذلك من باب الأولى

                                     
 .٥/٣٨٥الكشاف )  ١(

 .٧/٣٨٩المحرر الوجيز )  ٢(

 .٧/٤٠٢، حاشية الخفاجي على البيضاوي ٤/١٦٨حاشية شيخ زاده على البيضاوي )  ٣(

 .١٧/٢٠١نظم الدرر للبقاعي )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

ممـا فيـه مـن الأخبـار     : أي  k   j    i  h  g  f z} : وبعضهم جعل المراد بقولـه  

المقـصود اسـتيعاب الجهـات؛  تمثـيلاً لحـال انتفـاء الباطـل               :  وقيـل  ، )١(الماضية والأمـور الآتيـة    

 .)٢(عنه في ظاهره وفي تأويله

 أردفهـا باحتجـاج أبـي مـسلم الأصـبهاني بعـدم       ،وأورد الرازي فـي المـراد خمـسة وجـوه     

 .)٣( بهذه الآيةوجود النسخ احتجاجاً

)٤ (-  {  p  o  n     mz أي حكيم أي تنوينه للتعظيم:  قيل)٤(. 

ــه       : وقيــل  ــدتان لفخامت ــسابقتين مفي ــصفتين ال ــه الإضــافية كمــا أن ال ــد لفخامت هــذا مفي

 .)٥(الذاتية

 . وأنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه،ويقصد بالسابقتين وصفه بأنه عزيز 

لآيتين أوصاف للقرآن وخصال عدَّدها باسطاً منـزع ورودهـا مـن الآيتـين ابـن      وفي تلكم ا  

 .)٦( فأوصلها سبع صفات،عاشور

ــا عنـــد المفـــسر ابـــن       ــدد قليـــل لـــيس كمـ والـــصفات مـــذكورة عنـــد الآلوســـي لكـــن بعـ

 .)٧(عاشور

وهذه السورة مملوءة بعظيم أوصاف القرآن وجليل خصاله بما لعله لا يوجد في             : قلت

 .سورة أخرى

 .z¡  ¢  £  ¤       } القرآن : فمن أسمائه في فصلت

                                     
 .٣/٢٢٧ التنزيل أنوار)  ١(

 .٢٤/٣٠٩التحرير والتنوير )  ٢(

 .١٣٣، ٢٤/١٣٢التفسير الكبير )  ٣(

  .٧/٤٠٢، حاشية الخفاجي ٣/٢٢٧ أنوار التنزيل )٤(

 .٥/٤٩ إرشاد العقل السليم )٥(

 .٢٤/٣٠٧التحرير والتنوير )  ٦(

 .٢٤/١٢٧روح المعاني )  ٧(



 

 
٥٠٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 .J   I  Hz  }  و a  `z  } الكتاب وهو اسم وصف 

 .z  y  xz  }    } الذكر 

 .وجاء حديث السورة عند القرآن في مفتتحها وفي وسطها وفي خواتمها

 :أما وصوف القرآن فهي كما يلي

 . ]٢: فصلت[ F  E  D  Cz  }  أنه منزل –أ 

 .]٣: فصلت[ J   Iz  } فصلت آياته  –ب 

 .]٣: فصلت[ L  Kz  }  أنه قرآن عربي –ج 

 .]٤: فصلت[ Q  Pz  }  -د 

 .]٤٠:فصلت[ z\  [ ̂   }  أضافه االله إلى نفسه –هـ 

 . أنه كتاب عزيز–و 

 . محفوظ لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات–ز 

 . كرر الإخبار أنه تنزيل من حكيم حميد–ح 

 . أنه هدى–ط 

 .]٤٤:فصلت[ µ   ́ ³ z  ¶ ̧   ¹} :  قال تعالى، أنه شفاء–ي 

«   ¼  ½  ¾  ¿  Â  Á   À   }  أنه عمىً على مـن لـم يـؤمن بـه           –ك  
Ãz ]٤٤: فصلت[. 

ــه الحـــق  –ل   Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À z}  أنـ
 .]٥٣: فصلت[

 : ففي هذا إيحاءان،وبهذا صح أن تسمى سورة فصلت 

 . أن الكتاب مفصلة آياته موضحة مبنية لا لبس فيها ولا اشتباه–أولهما      



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٧
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 أنه فصلت أوصافه وخصاله ومزاياه في هذه السورة تفصيلاً عظيماً بما لـيس           –ثانيهما    

 . فصدقت تسمية السورة ب فصلت وانطبقت انطباقاً تاماً،في غيره 

 مطنــب الخــصال وافــي   مفــصل الأوصــاف ،فهــو مفــصل المعــاني والأحكــام والهــدايات  

 . واالله أعلم،النعوت

 آيتا الشورى: المطلب العاشر 
١ -  {  _   ̂ ]   \  [  ZY  X  W  V  U  Tz ]الشورى :

١٧.[ 

٢ -  {  »  º   ¹  ¸¶  µ    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬z 
 ].٢٨: الشورى[

 .ZY  X  W  V  U  Tz  ]  \   [ ̂   _  } : الآية الأولى

 ويرومـون إخفــاء  ،أنهـى االله القـول علـى الــذين يحـاجون فـي توحيـد االله      لمـا  / المناسـبة  

 .)١(نوره صدع في هذه الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب الهادي للناس

 :النكات واللطائف
 ، أتبع الخبر بإنزال الكتاب والميزان بحديث عـن الـساعة وقربهـا والتخويـف منهـا              –) ١(

أمركم االله بالعدل والتسوية قبل     : كأنه قيل : لتفسيرولهذا الاقتران يقول جمع من أهل ا      

 .)٢(أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم

)٢(-  {  V  U  Tz. 

 .)٣(بدأ بالاسم الأعظم تنبيهاً على عظمة المخبر عنه

                                     
 .٣/٢٥٠ ، مدارك التنزيل للنسفي٧/٥٠٨المحرر الوجيز )  ١(

 .٢٥/٢٦، روح المعاني ٥/٦٣، إرشاد العقل السليم ٣/٢٣٥، أنوار التنزيل ٧/٤٩١البحر المحيط )  ٢(

  .١٧/٢٨٠  نظم الدرر للبقاعي )٣(



 

 
٥٠٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

)٣ (-  {  _   ̂ ]   \  [z. 

 ).الساعة(قريب مذكراً ولم يؤنث ؛ مراعاة للفظة :  قال

 .)١( أو لأن الساعة بمعنى البعث،سر ذلك ؛ لأنه بمعنى ذات قرب  وقيل في 

فـأفهم  ) قريـب ( فهـي بمعنـى الوقـت ذكَّرهـا فقـال            ،أو لأن تأنيث الـساعة غيـر حقيقـي          

 .)٢( وأن شدائدها ذكور الشدائد وأن قربها أسرع من لمع البرق،أنها ذات شدائد 

وقيـل ذكــر ؛ ليفـرق بينــه إذا    ،والـساعة مؤنثــة علـى طريـق النــسب   ) قريــب(ذكـر  : وقيـل 

 .)٣( وبينه إذا كان من النسب والقرابة،كان من المسافة والزمان

¬  ® ̄   °  ±  º   ¹  ¸¶  µ    ́ ³  ²  } : الآيـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
»z ]٤٢: الشورى.[ 

هذا تعديد نعم االله تعالى الدالة على وحدانيته وأنـه الإلـه الـذي يـستحق أن يعبـد دون مـا            

 .)٤(سواه من الأنداد

 :النكات واللطائف
 والقراءة بالتـشديد  ، ولا يقال لغير النافع غيث، سمى المطر النازل غيثاً فهو النافع     –) ١(

 .)٥( ولإفادة تكرر التنزيل وتجدده،دالة على كثرة نزول المطر فهو أبلغ ) نزَّل(في 

 .)٦(وقد لحظ معنى الإغاثة في لفظ الغيث كون المقام مقام امتنان

                                     
ــدي  )  ١( ــوجيز  ٥/٤٠٢، الكـــشاف ٥٠٥، ١٩/٥٠٤البـــسيط للواحـ ــرر الـ ــل  ٧/٥٠٩، المحـ ــوار التنزيـ ، ، ٣/٢٣٥، أنـ

 .٢٦، ٢٥،  روح المعاني ٧/٤١٦لخفاجي ، حاشية الشهاب ا٣/٢٥٠مدارك التنزيل 

 .١٧/٢٨٢نظم الدرر للبقاعي )  ٢(

  .٦٥٧٨ -٦٥٧٧/ ١٠الهداية إلى بلوغ النهاية ، مكي بن أبي طالب  )  ٣(

 .٧/٥١٧المحرر الوجيز )  ٤(

، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه   ١٧/٢٣٩، حاشية القونوي    ٦٤٢،  ٦٤١حجة القراءات لابن زنجلة     )  ٥(
 .١٨/٤٧٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥/٩٥، التحرير والتنوير ٨٥ ص

 .١٧/٢٣٩حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٩
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)٢ (-  {±    ́ ³  ²  z     لمــا كــان الإنــزال لا يــستغرق زمــان القنــوط أدخــل الجــار 

يئسوا من إنزاله وعلمـوا أنـه لا يقـدر علـى إنزالـه غيـره ولا                 : أي z±  ²  ³ ́    } : فقال

 .)١(يقصد فيه سواه

وإنزاله بعد القنوط أدعى إلى شكر الآتي به وتعظيمه والمعرفة  :  قال أهل المعاني   –)٣(

 . وكذلك الشدائد التي تمر بالإنسان ويأتي االله بالفرج بعدها،بموقع إحسانه

 وأثر عـن عمـر رضـي االله عنـه     ،)٣( وعليه جماعات المفسرين،)٢(هذا نص كلام الواحدي  

̄   } ثــم قــرأ  ،مُطــرتم إذن :  فقــال  عمــر  ، قحــط المطــر وقحــط النــاس   :أن رجلاقــال لــه 
   ́ ³  ²  ±  °z.) ٤( 

)٤ (-  {  °   ̄ ®  ¬z القـــصر تفيـــد قـــصر القلـــب؛ لأن فـــي الـــسامعين  صـــيغة 

 وقـبلهم المـسلمون الغـافلون نُزلـوا         ،مشركين يظنون نزول الغيث من تـصرف الكواكـب        

 .منزلة من يظن نزول الغيث منوطاً بالأسباب المعتادة لنزول الغيث

 وبالنــسبة للمــسلمين قــصر قلــب  ،فهــذا القــصر بالنــسبة للمــشركين قــصر قلــب أصــلي  

 .)٥(تنزيلي

)٥( -  {  »  º   ¹z. 

 والحميـد يعطـي     ،ختم الآية بالاسمين لمناسبتهما للإغاثة؛ لأن الولي يحسن إلى مواليه           

 .)٦(ما يحمد عليه

                                     
  .٣١٠/ ١٧نظم الدرر )  ١(

 .١٩/٥١٨البسيط )  ٢(

 .٣٩، ٢٥ ، روح المعاني ٢٧/١٧٢التفسير الكبير    ، ٦/٥١٧  المحرر الوجيز )٣(

  .١٦١/ ١٣الدر المنثور )  ٤(

 .٢٥/٩٥التحرير والتنوير )  ٥(

 .٢٥/٩٦التحرير والتنوير )  ٦(



 

 
٥١٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 وأخبــر تعــالى أنــه ينــزل ،اقتــرن إنــزال الكتــاب بــالميزان الــذي هــو العــدل والقــسط : قلــتُ

 ، مـوزون عـادل     فهـو إنـزال بميـزان كـذلك بقـدر          ،الغيث بقـدر مـا يـشاء لا يطغـى ولا يـنقص              

 وهـذه دقيقـة   ،فالعدل سـمة الإنـزال فتعقـب النـزولان بــأمر العـدل والقـسط والإنـزال بقـدر                 

 . واالله أعلم،ملحوظة

وفــي هــذه الــسورة افتــتح االله بــذكر الــوحي بعــد الحــروف الخمــسة المقطعــة ووصــف     

عـن الـوحي     ومن الملفـت أنـه أخبـر         ، وأنه روح من أمر االله     ، وأنه قرآن عربي   ،القرآن بأنه وحي  

ــسورة   ــي أول الـ ــالقرآن فـ ــشورى[ N    M  L   K  J  I  H      G  Fz  } بـ  ]٣: الـ

 وفـي هـذا المـوطن    ،  ]٥٢: الشورى[ F  E  D   C  B  A z} : وفي آخرها بقوله  

من السورة فهو وحي من الموحي سبحانه وليس من عند النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ولا                     

 وفي ما بينهما قضايا الجـدل       ،زال الكتاب على إنزال الغيث     تقدم اقتران إن   ،من تلقاء نفسه  

 ، وفي التخويف بالآخرة وأنه يوم الفصل      ،مع المشركين في تشريع الشركاء من دون االله       

 ، ومجــازاة المــؤمنين بالجنــة والرضــوان  ،وممــاراة الكفــار فيهــا وشــفقة أهــل الإيمــان منهــا    

مـن مـا تفـرد المـولى بـه واخـتص مـن        ومهَّد للحديث عن بسط الـرزق وإنـزال الغيـث بجملـة         

 . واالله أعلم، وغير ذلك،قبول التوبة والاستجابة للمؤمنين وتبشرهم وزيادتهم من فضله 

 آيتا الواقعة: المطلب الحادي عشر
 {  «  ª  ©           ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �z ]ــة  ،٦٨: الواقعــــــ

٦٩.[ 

 {Q  P  O  N  M  L        K  J  I  H  G  F  E  z 
 ].٨٠ – ٧٨: الواقعة[

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  ª  } : قوله عز وتقدس: الآية الأولى
  «z. 
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اتصلت هذه الآية بمنظومـة دلائـل سـاقها القـرآن ؛ ليـدحض حجـج منكـري             / المناسبة  

البعث والألوهيـة ويقـيم البـراهين علـى قدرتـه تعـالى علـى إحيـاء المـوات ولفـت الأبـصار إلـى                       

 والمـشروب مـن   ،المطعـوم مـن النبـات    :  وهـن  ، هن نعم في ثناياهن أدلة وبينـات      ثلاث نعم 

 . والموقود من النار ذات المنافع والذكرى،الماء 

 وقـدمهم بـشدة إليـه    ،ولما وقفهم على قدرته في الزرع مع وجود أسبابه : قال البقاعي 

توقيف علـى قدرتـه علـى     وكان ربما ألبس نوع لبس ؛ لأن لهم فيه سبباً في الجملة أتبعه ال ،

 فقـال مـسبباً     ،التصرف في سببه الذي هو الماء الذي لا سبب لهـم فـي شـيء مـن أمـره أصـلاً                    

�  ¡  ¢  } عما أفادهم هذا التنبيه مـذكراً بنعمـة الـشرب الـذي يحـوج إليـه الغـذاء                   
  £z )١(. 

 تمخـضت   إذ لربمـا ،كأن في هـذا الـصنيع انتقـالاً فـي الاسـتدلال مـن دليـل إلـى دليـل             : قلتُ

عقولهم أسيرة الهوى  بأن لهم نوع سبب في إيجـاد المطعـوم وإنتاجـه فانتقـل إلـى دليـل                     

ــزال المــاء والتــذكير بنعمتــه     ولا ســبب لهــم فــي إنزالــه واستحــضاره بوجــه مــن وجــوه       ،إن

 .السببية

 فانتقل  ،ومناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء        : وقال ابن عاشور  

 .)٢(ل بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجرمن الاستدلا

: وجعله الرازي في باب المطعوم من باب التدرج في الإثبات؛ لأنه لا يبعد أن يقول معاند    

s  r  q   } فقــال ... نحــن نحــرث وهــو بنفــسه يــصير زرعــاً لا بفعلنــا ولا بفعــل غيرنــا   

                                     
 .١٩/٢٢٦نظم الدرر )  ١(

 .٢٧/٣٢٣التحرير والتنوير )  ٢(



 

 
٥١٢
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 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

  z   y  x  w  v      u  t       }   |    {z ] ٦٧-٦٦-٦٥: الواقعـــــــــــــــــــة[   

 .)١(وتقريره  أنه لا يشك أحد أن االله هو الذي دفع الآفات عن الزرع

ففي آية الزرع المطعوم تدرج في الاستدلال والاحجاج ثم انتقال إلى دليـل المـاء               : قلتُ

 .المشروب بما لا يؤثر فيه شغب معاند ولا معارضة  منكر

 :النكات واللطائف
 وفـي هـذا يقـول أبـو جعفـر         ، ثنى بالمشروب بعد المطعوم ثم ختم بالنـار الموقـدة          –) ١(

أن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر من النعم؛ لأن الـنعم إنمـا           : الغرناطي

 وأمــا تقــديم الأكــل علــى الــشرب ،خلقــت للمتــنعم بهــا ومــن أجلــه فــذكره أولاً بــين اللــزوم

ب غالباً للاستمراء وليس أولياً فـي الغـذاء ولا معتمـداً فـي الجـسوم                 فالشر ،فمعقول الرتبة 

 وأما النار فللمنافع مـن الإنـضاج    ،الحيوانية للنماء فذكر مع الأكل تالياً لكونه في الرتبة ثانياً         

 .)٢( وليست كالأكل والشرب مدعمة،والإسخان والإضاءة فهي متممة 

 .)٣(وبمثله عند الخطيب الإسكافي

)٢ (-  {¡  £  ¢  z           خص الماء الذي يشرب مع تعدد منافع الماء وكثرها؛ لأن

 .)٤(الشرب أهم المقاصد وأعم المنافع

 .)٥( z±  } :  وذاك في مقابل قوله،وكونه يشرب يعني أنه عذب فرات 

 .)٦(خص المشروب ؛ لأنه ألطف وأنظف أو تذكيراً لهم بالإنعام عليهم: وقيل

                                     
  .٢٩/١٨٢التفسير الكبير ) ١(

 .١٠٦٨، ٢/١٠٦٧ملاك التأويل ) ٢(

 .٣/١٢٤٨درة التنزيل )  ٣(

ــيط  )  ٤( ــر المحـ ــدرر  ٨/٢١١البحـ ــم الـ ــاد العقـ ــ١٩/٢٢٦ ،  نظـ ــى  ٥/٢٦٥ل الـــسليم ، إرشـ ــوي علـ ــية القونـ ، حاشـ
 .٢٧/٣٢٣، التحرير والتنوير ١٨/٤١٥البيضاوي 

 .٨/٢١١البحر المحيط )  ٥(

 .٢٩/١٨٤التفسير الكبير )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٣
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 .)١(أعذبالسحاب الأبيض وماؤه : والمزن

 فـإذا تأملـت أنـه فـي سـياق الامتنـان بالمـاء        ،لم ترد كلمة المزن إلا في هذا الموضع  : قلت

 والكــريم ســبحانه يمــتن   ، كــان هــذا امتنانــاً بأعــذب الميــاه وألطفهــا وأهنأهــا      ،المــشروب

 .بعظيم خلقه وكريم مننه عز وتقدس

 ففي  ،مضارع للتفنن مع أنه عبر في الأولين بال      z¥  ¦   }  اختير الماضي في     –) ٣(

ـــ   ، وفــي الآيــة احتبــاك ،)٢(الماضــي تغليــب وفــي المــضارع للاســتمرار    إذ أعقــب وصــف المــاء ب

{  £  ¢z بقوله : {  ±  °   ̄  ®z. 

 لو نشاء جعلناه ،أأنتم خلقتموه عذباً صالحاً للشرب وأنزلتموه من المزن ؟    : كأنه قيل 

 .حار أو الخلاء فلم تنتفعوا بهأجاجاً ولأسكناه في سحاباته أو أنزلناه على الب

 .)٣( ومثله عند البقاعي،هذا ما أفاد به ابن عاشور 

q  } : ونزعهـا مـن قولـه    t   s  z  } :  أدخل اللام على جواب لو في قوله –) ٤(
  t   s  rz. 

 ، والـرازي  ،وللمفسرين نقاش عريض في سر هذا الحذف والإثبات بسطه الزمخـشري      

 .)٤(وجماعات  

 :ا استنبطوهونخبة م
 فأدخلــت فــي آيــة المطعــوم دون آيــة  ، أن هــذه الــلام مفيــدة معنــى التوكيــد لا محالــة –أ 

 وأن الوعيــد بفقــده ،المــشروب ؛ للدلالــة علــى أن أمــر المطعــوم مقــدم علــى أمــر المــشروب 

 .أشد وأصعب من قبَِل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم

                                     
  . ٥/٢٦٥ ، إرشاد العقل السليم ١٩/٢٢٧، نظم الدرر ٣/٣٦٦،  أنوار التنزيل للبيضاوي ٦/٣٤الكشاف )  ١(

 .١٨/٤١٥ حاشية القونوي على البيضاوي)  ٢(

  .٢٧/٣٢٤  ، التحرير والتنوير ٢٢٧، ٢٢٣، ١٩/٢٢٠  نظم الدرر )٣(

 .١٨٤، ٢٩/١٨٢، التفسير الكبير ٣٥ – ٦/٣٤الكشاف )  ٤(
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 .ما تطعمهألا ترى أنك إنما تسقي ضيفك بعد

 أنــه ذكــر الـــلام فــي آيــة المطعـــم فلمــا ذكـــر آيــة المــشروب كـــان قريــب الـــذكر         –ب 

 .فاستغنى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياً

 حذفت اللام من آية المشروب ؛ لأنها لام زائدة للتوكيد فكـان حـذفها إيجـازاً فـي                   –ج  

 .)١(الكلام

 تعــالى الــزرع والمــاء عمــا  عقــب آيتــا المطعــوم والمــشروب بــذكر مــا يعــصم بــه االله–د 

 قاله  ،)٢( وتلك نعمة أخرى بعد نعمة الإنبات والإنزال مستوجبة للشكر         ،يخل بالتمتع بهما    

 .  وهو  كلام بديع،أبو السعود  

 وإذا وقـع يكـون      ،وأما المطعوم فـإن جعلـه حطامـاً مـن الأشـياء الخارجـة عـن المعتـاد                 

 .)٣(حقيق أمرهعن سخط شديد فلذا قرن بكلام لتقرير إيجاده وت

®   } :  المــشروبوفــي آيــة e  dz  }  قــال تعــالى فــي ختــام آيــة المطعــوم  –) ٥(
  ³  ²  ±  °  ¯z. 

 : وذلك لوجهين،لم يقل عند ذكر الطعام الشكر : قال الرازي

 ،)تـشكرون (لم يقل ) تأكلون(أنه لم يذكر في المأكول أكلهم فلما لم يقل      : أحدهما

 .³z   } : فقال z£  } وقال في الماء 

 ،)تـشكرون ( فأثبت لهم سـعياً فلـم يقـل          iz   } ژ : أن في المأكول قال   : والثاني

: لا عمل لكم فيـه أصـلاً وهـو محـض النعمـة فقـال       z¥  ¦   § ̈    } وقال في الماء   

 {   ³  ²z. 

                                     
، ١٠/٢١٧، الــدر المــصون  ٢١٢ – ٢١١ ،  البحــر المحــيط  ٣/٣٦٧،  أنــوار التنزيــل  ١٨٣، ٢٩/١٨٢التفــسير الكبيــر  )  ١(

 ، ٢٧/٣٢٤ير والتنوير  ، التحر١٤٧/ ٨، حاشية الخفاجي  ٢١٨

 .٢٦٦، ٥/٢٦٥إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .٢/٢٣٥المثل السائر لابن الأثير :  ، ولينظر ٢٧/١٤٩روح المعاني )  ٣(
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وهو الأحسن أن يقال النعمة لا تتم إلا عند الأكل والـشرب ألا تـرى أن             : وفيه وجه ثالث  

 فلمــا ذكــر  ،اري التــي لا يوجــد فيهــا المــاء لا يأكــل الإنــسان شــيئاً مخافــة العطــش    فــي البــر 

 .)١(على هذه النعمة التامة ²z  ³   } : المأكول أولاً وأتمه بذكر المشروب قال

 ولـولا   ،وهذه المعاني اللطاف من حسان ما جمل به الـرازي تفـسيره وأكثـر منهـا               : قلت

 .لفة منهج السلف في المعتقد لكان له شأن آخرما شان به كتابه من علم الكلام ومخا

 .إن الشكر راجع على جميع الآلاء المتقدمة لا تختص بالمشروب فحسب: وقيل

 .)٢(تخصيص على شكر الكل: قال أبو السعود

 فأشار إلى عـود الـشكر علـى مـا تقـدم          ،)٣(أمثال هذه النعم الضرورية   : وعبارة البيضاوي 

 .أجمع

 ولا  ،الأخير تفـوت اللطـائف المقترحـة التـي أبـدع ذكرهـا الـرازي              وعلى هذا الاتجاه    : قلت

مرية أن الشكر مفهوم من سياق الآيات وصـرف أنظـارهم إليهـا خاصـة مـع افتتـاح الآيـات             

 .فرؤيتها بعين البصر ثم إدراكها بالبصيرة موجب للشكر والحمد dz  } : بقوله

 .Q  P  O  Nz  } : الآية الثانية

جملــة مــن الــنعم الدنيويــة انتقــل الــسياق إلــى ذكــر نعمــة دينيــة    بعــد ذكــر /المناســبة 

 فجمع بـين نعـيم الـدار الأولـى ونعمـة الـدار الاخـرة المـشتملة                  ،أخروية وهي القرآن الكريم   

على كل البركات والخيور ممهداً بقسََم عظيم علـى أنـه كتـاب كـريم موصـوف بـصفات         

 .رفيعة وسمات علية

                                     
 .٢٩/١٨٥التفسير الكبير )  ١(

 .٥/٢٦٦إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .٣/٣٦٧أنوار التنزيل )  ٣(
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لـسابق فـي المـاء الـذي جعلـه سـبحانه مجمعـاً للـنعم                ولمـا كـان الكـلام ا      : قال البقاعي 

الدنيوية الظاهرة وقد رتب سبحانه لإنزاله الأنواء على منهاج دبره وقانون أحكمـه وجعـل               

ــال     ــة فقـ ــوارق متألقـ ــة وبـ ــاً مفرقـ ــرآن نجومـ ــزال القـ ــساقط : أي  Ñ  Ðz    } : إنـ بمـ

 .)١(الطوائف القرآنية المنيرة النافعة المحببة للقلوب

Ù  Ø  ×    Ö  Õ  } عاشــور فجعــل المقطــع تفريعــاً علــى جملــة       أمــا ابــن   
Úz ] يُعــرب عــن خطــاب مــن االله تعــالى موجــه إلــى المكــذبين     ]٥٠-٤٩الواقعــة  

 انتقـل بـه إلـى       ]٤٧:الواقعـة   [ Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Êz  } بالبعث القـائلين    

جــاء بــه القــرآن التنويــه بــالقرآن ؛لأنهــم لمــا كــذبوا بالبعــث وكــان إثبــات البعــث مــن أهــم مــا  

 ففـرع  ،وكان مما أغـراهم بتكـذيب القـرآن اشـتماله علـى إثبـات البعـث الـذي عـدوه محـالاً                      

 وأنـه تنزيـل مـن    ،على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القرآن منزه عـن النقـائص              

 .)٢( وأن الذي جاء به مبلغ عن االله،االله 

 وهـذا التفـصيل     ، وإنكار يوم المعـاد    فيكون ما بين الإخبار عنهم بتكذيب البعث      : قلت

 .لصفات القرآن وصدقه مجموعة دلائل وبراهين على قدرة االله ووحدانيته

ــراد النجـــوم    Ñ  Ðz    } ولأهـــل التفـــسير قـــولان فـــي   فمـــنهم مـــن يجعـــل المـ

 . وهو قول الأكثرين،السماوية حقيقة ومواضعها مساقطها

 ولهم في سياق الآية     ،ات نزولها   ومنهم من جعل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوق       

 .)٣(بعدها من الحديث عن القرآن وصفاته مستند لقولهم

                                     
 الآيـة  إخبـاراً عـن تنـزلات القـرآن نجومـاً ، ولـيس علـى               ، وهـذا قـول مـن يجعـل        ١٩/٢٣٥نظم الـدرر للبقـاعي      )  ١(

 .ظاهرها

 .٢٧/٣٢٩التحرير والتنوير )  ٢(

ــالم التنزيـــل  )  ٣( ــوجيز  ٢٣، ٨/٢٢، معـ ــرر الـ ــوار التنزيـــل للبيـــضاوي  ٨/١٥١ ، زاد المـــسير ٢١٠، ٨/٢٠٩، المحـ ، أنـ
  .٣٩٠، ١٣/٣٨٩  ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير ٣/٣٦٧
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 :النكات واللطائف
)١(-  {    Ñ  Ðz    علــى رأي مــن يفــسرها بنجــوم القــرآن فهنــاك صــلة وتناســب

نزولـه مفرقـاً منجمـاً حـسب الوقـائع والأحـداث وبـين أنـواء الـسماء           :  بين نجـوم القـرآن أي     

 ففي النزولين حياة  ،ا الغيوث على حسب الحاجة ووفق تقدير العزيز العليم        التي تنزل منه  

 .للأوراح وحياة للأشباح

وعلى أن النجوم نجوم السماء فالقسم بمنازلها ومجاريها ؛ لما فيها مـن الدلالـة علـى                 

 .)١(القدرة القاهرة والحكمة الباهرة ما لا يحيط به الوصف

خــر الليــل إذا انحطــت النجــوم إلــى المغــرب أفعــالاً  ولعــل الله تعــالى فــي آ: وقــال النــسفي

 . أو للملائكة عبادات موصوفة،مخصوصة عظيمة

ــيهم      ــوان علـ ــة والرضـ ــدين ونـــزول الرحمـ ــام المتهجـ ــه وقـــت قيـ فلـــذلك أقـــسم  ،أو لأنـ

 .)٢(بمواقعها

ونــزول االله تعـالى نــزولاً حقيقيــاً  :  والحـق أ ن يقــال ،تأويــل ) ونـزول الرحمــة : (قولــه: قلـت 

 .لاله كما صح به الخبر وثبتت به السنةيليق بج

 والدلالـة   ،وجعل البيضاوي تخصيص مـساقط النجـوم ؛ لمـا فـي غروبهـا مـن زوال أثرهـا                  

 وهــذا بنــاء علــى أن الوقــوع بمعنــى الــسقوط والغــروب كمــا اســتدل بــه     ،علــى وجــود مــؤثر 

 .)٣(إبراهيم عليه السلام للأفول أي الغروب

 .هذا الموطن وصف القرآن بصفات عظيمة في –) ٢(

                                     
 .٢٧/١٥٢، روح المعاني ٨/١٤٩ي حاشية الخفاج)  ١(

 .٢٧/١٥٢، ومثله عند الألوسي في روح المعاني ٥/٢٦٧، إرشاد العقل السليم ٣/٤٢٩مدارك التنزيل )  ٢(

ألفـاظ أهـل الكـلام ، وأحـق مـن هـذه       ) وجـود مـؤثر     (  ، وقولـه      ١٨/٤٢١، حاية القونوي    ٣/٣٦٧أنوار التنزيل   )  ٣(
 ).وجود خالق ( اللفظة 
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ــا ــا،أنـــه كـــريم: أولهـ ــا،أنـــه مـــصون فـــي كتـــاب مكنـــون  :  وثانيهـ أنـــه لا يمـــسه إلا :  ثالثهـ

 .تنزيل من رب العالمين:  رابعها،المطهرون

 وهـي أن    ،فيـه لطيفـة     ) كـريم : (قولـه : وللرازي معنـى حـسن فـي المـراد بكـريم إذ يقـول             

مــن قــال شــيئاً فــي مجلــس    ولهــذا تــرى  ،الكــلام إذا قــرئ كثيــراً يهــون فــي الأعــين والآذان   

 .تكرر هذا:  ولو قيل فيه يقال لقائله،الملوك لا يذكره ثانياً

لا يهـون  :أي  ) كـريم : (مقروء قرئ ويقرأ قـال    : أي   B     Az  } : ثم إنه تعالى لما قال    

 .)١(بكثرة التلاوة ويبقى آية الدهر كالكلام الغض والحديث الطري

)٣ (-  {  Gz. 

 ونقـل ابـن   ، والمكنـون المـصون  ، )٢(ة كمـا يقـول ابـن عاشـور        ذلك وصف كرامة لا محال    

 وكيـف يوصـف القـرآن  بـالمكنون علـى أنـه المـراد        ، )٣(عطية الاتفاق على هذا عند المتأولين    

وأما القـرآن فهـو مكتـوب مـستور أبـد الـدهر       :  يقول  الرازي  ،كما هو أحد القولين في الآية ؟        

 G       Fz  } وأما فائدة كونه في     ... عن أعين المدلسين مصون عن أيدي المحرفين      
 ،فلـم لا يطالعهـا الكفـار   : إنه أساطير الأولين في كتب ظاهرة أي: فيكون رداً على من قال      

 .)٤( L        K  J  I  H  G       F  Ez  }  بل هو ، لا ،ولم لا يطلعون عليه؟ 

)٤(-  {  L        K  J  Iz      وهـي  ،فـي الآيـة  هذه صفة للقرآن على أحد القـولين 

 .أي لا تمسوا القرآن إلا مطهرين:  أو خبر بمعنى الأمر،نفي بمعنى النهي 

                                     
 .٢٩/١٩٢الكبير التفسير )  ١(

 .٢٧/٣٣٣التحرير والتنوير )  ٢(

 .٨/٢١٠المحرر الوجيز )  ٣(

 .٢٩/١٩٤التفسير الكبير )  ٤(
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 ويؤكـد أن الــصفة للقـرآن لا للــوح المحفـوظ أن الكــلام    ،)١(وهـذا آكـد مــن النهـي الــصريح   

 .)٣(وهو قول أكثر الفقهاء كما نص عليه البغوي. )٢(مسوق لتعظيم القرآن

)٥ (-  {  Q  P  O  Nz   الــذي فيـه صـيانته أتبعــه شـرفه بـشرف منزلــه     لمـا ذكـر 

 ولأن هذا المـصدر     ، مسمياً له باسم المصدر للمبالغة     ،وإنزاله على حال هو في غاية العظمة        

وصـــوله إلـــيكم بالتـــدريج : أي  Nz  }  ولـــذلك غلـــب عليـــه هـــذا الاســـم  ،أغلـــب أحوالـــه 

 ومــن حكــم إلــى  بحــسب الوقــائع والتقريــب للأفهــام والتــأني والترقيــة مــن حــال إلــى حــال    

 .)٤(حكم

وفي معنى إضافة التنزيـل إلـى وصـف الربويـة إشـعار بمـا حملـه هـذا الكتـاب مـن مـصالح                         

 .)٥( ولحظ هذا المعنى البقاعي،العباد ومنافعهم وما به هداهم وفوزهم في الدارين

أيـــضاً لتعظـــيم القـــرآن؛ لأن الكـــلام يعظـــم  Q  P  Oz  } : وقولـــه: وقـــال الـــرازي

 .)٦(بعظمة المتكلم

بعد هـذا الفـيض مـن سـمات القـرآن وتقريـر عظمتـه ونفاسـته أنكـر القـرآن علـى                       : قلتُ

المكــذبين كيــف يقــع مــنهم أدنــى ريــب فيــه وتــشكيك وتكــذيب والبــراهين لائحــة علــى       

 .صدقه وصدق من بلغه وصدق من تكلم به؟

                                     
ــشاف )  ١( ــوجيز  ٦/٣٨الكـ ــرر الـ ــرآن   ٢١١ – ٨/٢١٠، المحـ ــام القـ ــامع لأحكـ ــل  ٢٢٣، ٢٠/٢٢٢، الجـ ــوار التنزيـ ، أنـ

  .١٨/٤٢٤ ، حاشية القونوي على البيضاوي ٥/٢٦٧، إرشاد العقل السليم ٣/٣٦٨

 .٨/١٤٩حاشية الخفاجي على البيضاوي )  ٢(

 .٨/٢٣معالم التنزيل )  ٣(

 .١٩/٢٣٩نظم الدرر )  ٤(

 .١٩/٢٣٩نظم الدرر )  ٥(

 .٢٩/١٩٧التفسير الكبير )  ٦(



 

 
٥٢٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

: على أن اسم الإشارة وبيانه بقولـه -عدا الفخر -وأطبق المفسرون : قال ابن عاشور  

{    T  Sz               مشيراً إلى القرآن ؛ لمناسبة الانتقال من التنويه بشأنه إلى الإنكـار علـى

 .)١(المكذبين به

ــدة يجــب أن         ــى أن الموصــوف بهــذه الآصــاف الحمي ــه عل والإشــارة بهــذا الحــديث للتنبي

 .)٢( ومع ذلك أنتم أيها الكفرة الفجرة متهاونون فيه غاية التهاون،يعظم بأنواع التعظيم

يق الاقتران أنه بعد إنكاره تكـذيبهم القـرآن مـع وضـوح صـدقه وسـطوح حقـه                   ومن دق 

 فكمــا ،هــذا بنــوء كــذا وكــذا  : أنكــر علــيهم قــولهم فــي المطــر الــذي نزلــه االله رزقــاً للعبــاد    

ــالرزق المنــساب مــن         ــالوحي المنــزل وبخهــم علــى تكــذيبهم ب وبخهــم علــى تكــذيبهم ب

حق نزول القرآن كما هـو نـزول الغيـث    : ولكأنه يق،السماء إذ نسبوه إلى غير رازقه تعالى       

ــصادق         ــه علــى رســوله ال ــه االله منزل الإيمــان بهمــا والتــصديق المــوقن فــي أن الأول مــتكلم ب

 ، لا دخــل للأنــواء ولا ســبب لهــا فــي حــصوله والغيــاث بــه، والثــاني هــو رازقــه ومنزلــه ، ،المحــق

 .واالله أعلم

 

@    @     @ 

 

                                     
 .٢٩/٣٣٧التحرير والتنوير )  ١(

 .١٨/٤٢٥حاشية القونوي )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 قرآن بنزول غيث السماء في السور المدنيةاقتران نزول ال/ المبحث الثاني 
 :وفيه مطلبان
 آيتا سورة البقرة: المطلب الأول

 {  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz ]٢١: البقرة.[ 

 {  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³
  Ç   Æ  Å   Ä  Ãz ]٢٣: البقرة.[ 

 .s  r   q  p  o  n  m  l  v  u  tz  : الآية الأولى

هاتـان الآيتـان مـن ســورة البقـرة همـا أول مــا اقتـرن مـن النــزولين فـي العهـد المــدني؛ لأن          

 وفيهـا تقـدم إنـزال غيـث الـسماء علـى نـزول              ،البقرة أول ما نزل بالمدينة ثم سورة النساء       

 .القرآن وهما مقترنان لم يفصل بينهما فاصل

 {  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz. 

 لما فصل من قبل الثلاثـة أحـوال المـدعوين بهـذا الكتـاب شـرع فـي تلقينـه                     /سبة  المنا

 وتـــولى ، فـــافتتح الـــدعوة والنـــداء والـــدعوة إلـــى العبـــادة بهـــذه الآيـــة،الـــدعوة العامـــة للنـــاس

m  l  } : ســبحانه دعــوة الخلــق دعــوة عامــة جامعــة لكــل دعــوة فــي القــرآن فقــال   
o  nz )١(. 

هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لمـا ذكـر المكلفـين مـن           ووجه مناسبة   : وقال في البحر  

المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم وأحوالهم ومـا يـؤول إليـه حـال كـل مـنهم انتقـل         

 .)٢(من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء

                                     
 .١٣٩، ١/١٣٨قاله الحرالي كما عند البقاعي في نظم الدرر )  ١(

 .١/٢٣٢البحر المحيط : انظر. نقلها عن المهدوي)  ٢(



 

 
٥٢٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

وعند الزمخشري أنه لما عدد تعالى فرق المكلفين مـن المـؤمنين والكفـار والمنـافقين               

حــوالهم ومــصارف أمــورهم ومــا اختــصت بــه كــل فرقــة ممــا يــسعدها     وذكــر صــفاتهم وأ

 .)١(ويشقيها ويحظيها عند االله ويرديها أقبل عليهم بالخطاب

 وحــام قبلــه  ،وحــام ابــن عاشــور حــول هــذا الوجــه ولــم يخــرج عــن قــول الــسابقين           

 .)٢(البيضاوي

 :النكات واللطائف
 ، خلقهـم أحيـاء قـادرين   ، قدم تعالى من موجبات عبداته ملزمـات حـق الـشكر لـه       –) ١(

 ثم خلق الأرض التي هي مكـانهم ومـستقرهم ولا           ،والخلق سابقة أصول النعم ومقدمتها    

 ، ثم خلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار          ،بد لهم منها  

  مــن شــبه عقــد النكــاح بــين المقلــة والمظلــة بــإنزال المــاء منهــا– عــز وجــل –ثــم مــا ســواه 

ــي آدم         ــاً لبنـ ــار رزقـ ــوان الثمـ ــن ألـ ــا مـ ــن بطنهـ ــه مـ ــراج بـ ــا والإخـ ــذا ملخـــص كـــلام   ،عليهـ  هـ

 .)٣(الزمخشري

)٢ (-  {  Jz    الثمــر المخــرج مــن مــاء الــسماء كثيــر فلــم قيــل الثمــرات دون الثمــر

 والثمار؟

: الـدخان [ r  q  p  o  nz  } :  كقولـه ، الجموع يتعاور بعضها موقع بعـضاً      –أ  

٢٥.[ 

 . كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة لأنها لما–ب 

                                     
 .١/٢١٥الكشاف )  ١(

 .٢١٠، ١/٢٠٩الكشاف )  ٢(

 .١/٥٩، أنوار التنزيل ٣٢٤، ١/٣٢٣التحرير والتنوير )  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

فــلان أدركــت ثمــرة بــستانه تريــد    :  أنــه يقــصد بــالثمرات جماعــة الثمــرة كقــولهم   –ج 

 .ثماره

وبــالوجهين ، وتبعــه البيــضاوي  وزاد الوجــه الثــاني ،هــذا جــواب الزمخــشري مــن وجهــين

 .)١(الأول والثاني قال جماعة

 .)٢(اً بتعظيم أمر الآخرةتنبيهاً على قلة ثمار الدنيا وإشعار: وقيل

لا يخلـو   ... وما ذكـر عـن البيـضاوي وغيـره        : وقال الآلوسي متعقباً كلام البيضاوي وغيره     

 .)٣(صفاؤه من كدر كما يسفر عنه كلام الشهاب

 قــدم الــسماء علــى نــزول المطــر وإخــراج الثمــرات؛ لأن هــذا كــالأمر المتولــد بــين       –) ٣(

 .)٤(قدم ذكر الأصول على الفروع:  وبعبارة أخرى،ثر والأثر متأخر عن المؤ،السماء والأرض

 وبــسط فيــه بحثــاً فــي موضــع   ،ومــا قيــل مــن الأوجــه فــي الثمــرات لــم يرتــضه الخفــاجي    

 .)٥(الآية

)٤ (-  {   q  pz        غلَّـــب المخـــاطبين علـــى الغـــائبين فـــي اللفـــظ والمعنـــى علـــى

هـذا البيـضاوي معلـلاً      وضعف  ) تتقوا(خلقكم لكي   :  وقيل تعليل للخلق أي    ،إرادتهم جميعاً 

 .)٦(ذلك بأنه لم يثبت في اللغة مثله

 {  ]z        كــرة الهــواء المحيطــة    :  المــراد بهــا إطلاقهــا العرفــي عنــد العــرب وهــو

 .بالأرض

                                     
، الــدر المــصون ١/٢٣٩، البحــر المحــيط ١/١٠٧، إرشــاد العقــل الــسليم ١/٦٢، أنــوار التنزيــل ١/٢١٦الكــشف )  ١(

١/١٩٤. 

 .٢/١٢٢التفسير الكبير   )٢(

 .١/١٨٩روح المعاني )  ٣(

 .١/٢٣٩  ،  البحر المحيط ٢/١١١التفسير الكبير )  ٤(

 .٢/٢١حاشية الشهاب الخفاجي )  ٥(

 .١/٦١أنوار التنزيل )  ٦(



 

 
٥٢٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 ويكفــي فــي الامتنــان  ،وهــذا هــو المــراد الغالــب إذا أطلــق الــسماء بــالإفراد دون الجمــع     

 الـسماء علـى تلـك الـصفة مـا فـي       بخلق السماء إشعار السامعين لهذه الآية بـأن فـي خلـق          

ــرائحهم      إقامــــة البنــــاء مــــن الفوائــــد علــــى الإجمــــال ليفرضــــه الــــسامعون علــــى مقــــدار قــ

 .)١(وأفهامهم

اختص تعالى بهذه المخلوقات وهـي الخلقـة البـشرية والبنيتـان            : قال بعض المفسرين  

ــافع الدني       ــواطن المنـ ــصار ومـ ــسرح الإبـ ــار ومـ ــل الاعتبـ ــا محـ ــسماوية؛ لأنهـ ــية والـ ــة الأرضـ ويـ

 . وبها يقوم الدليل على وجود الصانع وقدرته وحكمته،والأخروية

لمــا فيهــا مــن بــدائع الــصنعة مــا لا يعبــر عنــه وصــف لــسان ولا    ... وقــدم الخلقــة البــشرية 

 .يحيط بكنهه فكر جنان

 )٢(هـ.ا. وظهور حسن الصنعة في الأشياء اللطيفة أعظم منه في الأجرام العظام

نـسان علـى خلـق الـسموات والأرض؛ لأن اعتبـار الإنـسان              ومما قيل في تقديم خلـق الإ      

 أو لأن العـــرب عادتهـــا تقـــديم الأهـــم عنـــدها  ،بنفـــسه فـــي تقلـــب أحوالـــه أقـــرب إلـــى ذهنـــه 

 .)٣(والمعتنى به

 قــدم ،رتبـت هـذه الــنعم الدالـة علـى الخــالق الداعيـة إلـى شــكره أحـسن ترتيـب        : وقيـل 

 وثنـى بمـن قبلـه ؛ لأنـه أعـرف            ،إلـى الـشكر    والنعمة عليه أدعـى      ،الإنسان ؛ لأنه أعرف بنفسه    

 وخمَّـس  ، وربَّـع بالـسماء ؛  لأنهـا سـقفه         ، وثلَّث بالأرض ؛ لأنها مسكنه الذي لا بد منه         ،بنوعه

بالمــاء ؛ لأنــه الأثــر والمنفعــة الخارجــة منهــا ومــا يخــرج بــسببه مــن الــرزق كالنــسل المتولــد    

 .)٤(بينهما

                                     
  .٣٣٢ – ١/٣٣١التحرير والتنوير )  ١(

 .١/٢٤١نقله أبو حيان في البحر المحيط عن بعض المفسرين )  ٢(

 /١بحر المحيط ال)  ٣(

 .١٤٧ – ١/١٤٦نظم الدرر للبقاعي )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 :في نكتة ذلك يقول المفسرون و، قدم في الآية السماء على الأرض –) ٥(

 قـدم الــسماء ؛ لأن الــسقف والبنيــان فيمــا يعهــد لا بــد لــه مــن أســاس وعمــد مــستقر  –أ 

 أو لأن الأرض ، فبــدأ بــذكرها إذ علــى متنهــا يوضــع الأســاس وتــستقر القواعــد    ،علــى الأرض

 أو لأن ذلــك مــن بــاب الترقــي بــذكر الأدنــى إلــى ذكــر        ،خلقهــا متقــدم علــى خلــق الــسماء    

 .)١(ىالأعل

 .)٢( وتقديم حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهر–ب 

 أو لأنه تعالى لما ذكر خلقهـم ناسـب أن يعقبـه بـذكر أول مـا يحتاجونـه بعـده وهـو              –ج

 .)٣(المستقر أو ليحصل العروج من الأدنى إلى الأعلى

)٦(-  {  ¥     ¤z. 

وهـو  ...  ولكن جعل الماء سبباً فـي خروجهـا        ،خروج الثمرات بقدرته ومشيئته وإيجاده    

 ولكـن لـه فـي إنـشاء     ،قادر على إنشاء الكل بلا سبب كمـا أنـشأ نفـوس الأسـباب والمـواد              

 ونــاقلاً مــن مرتبــة إلــى مرتبــة حكمــاً وعبــراً للنظــار   ،الأشــياء مــدرجاً لهــا مــن حــال إلــى حــال  

 .)٤(بعيون الاستبصار

)٧(-  {  §  ¦z. 

ــان والتبعــيض لا    ) مــن (نفــى ابــن عاشــور أن تكــون   للتبعــيض ؛ لأن المقــام مقــام الامتن

 وإمــا زائــدة لتأكيــد تعلــق   ،لبيــان الــرزق المخــرج ) مــن( بــل إمــا أنــه تكــون   ،يناســب المقــام  

 .)٥(الإخراج بالثمرات

                                     
 .١/٢٤١البحر المحيط )  ١(

 .١/١٠٦إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .١/١٨٨روح المعاني )  ٣(

 .١/٦٣مدارك التنزيل )  ٤(

 .١/٣٣٤التحرير والتنوير )  ٥(



 

 
٥٢٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 ويخالفه الزمخشري وطائفة فيرون أنها للتبعيض ؛ لأنه لم ينزل من السماء الماء كله              

 .)١(مرات ولا جعل الرزق كله في الثمراتولا أخرج بالمطر جميع الث

 . وإن قدموا ودللوا على أنها للتبعيض،مع تجويزهم أن تكون للبيان

 . )٢(واستبعد السمين قول من جعلها زائدة ودلل على ذلك من وجهين

 .)٣( في إنشاء النبات والخلق بالأسباب حكمة عظيمة-)٨(

 فـالقرآن مملـوء مـن إثبـات الأسـباب مـا         ،بلو تتبعنا مـا يفيـد إثبـات الأسـبا         : قال الآلوسي 

 .)٤(يفيد ذلك من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف حقيقة بلا مبالغة

 فــي الآيــة أوضــح دليــل عقلــي علــى وحدانيــة البــاري وبطــلان الــشرك حيــث ذكــر       –) ٩(

  فكذلك فلـيكن إقـراره بـأن االله     ،توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير      

 .)٥(لا شريك له في العبادة

 لكــن خــص هــذا إشــارة إلــى أن غايــة مــا ،وقيــل إن الآيــة كمــا تزيــل الريــب تزيــل الإنكــار

إن :  ولـذا لـم يقـل    ،يتوهم الريب دون الإنكار فإنه بمعزل عن التوهم فـلا تلتفـت إلـى إزاحتـه               

 .)٦(يقإن كنتم مخاطبين بالريب يندفع عنكم بهذا الطر:  مبالغة فيه أيكنتم مرتابين

)١٠ (-  {  ±   °   ̄ ®  ¬  «z. 

كيــف يُــسمون أصــنامهم باســمه ويعظمونهــا بمــا يعظــم بــه مــن القــرب ومــا كــانوا           

 يزعمون أنها تخالف االله وتناويه؟

                                     
 .١/١٩٣، الدر المصون ١/٦٢، أنوار التنزيل للبيضاوي ١/٢١٦الكشاف )  ١(

 .١/١٩٣الدر المصون )  ٢(

 .١/٢١٥الكشاف )  ٣(

 .١/١٩٣روح المعاني )  ٤(

 .٣٤تيسير الكريم الرحمن، للسعدي ص )  ٥(

وليس بشيء ثـم أطنـب فـي    : هذا وجه منقول كما في حاشية الشهاب الخفاجي وبعد إيراده رده بقوله         )  ٦(
 .٢/٣٠تعقبه 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

لما تقربوا إليها وعظموها وسموها آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها        : الجواب

 كمـا تهكـم   ،ذلك علـى سـبيل الـتهكم   آلهة مثله قادرة على مخالفته ومضادته فقيل لهم      

شنع عليهم واستفظع شأنهم بأن جعلوا أنـداداً كثيـرة لمـن لا يـصح أن                ) الند(بهم بلفظ   

 .)١(يكون له ندّ قط

)١١ (-  {  ±   °z. 

ــه قيــل  z±  } تــرك مفعــول   ــوبيخ     : كأن وأنــتم مــن أهــل العلــم والمعرفــة والت

 .)٢(آكد

 ،والحـال أنكـم مـن صـحة التميـز والمعرفـة بمنزلـة        ،أي لا تجعلـوا الله أنـداداً    : قال الطيبـي  

 .)٣(جعلكم الله أنداداً مع هذا الصارف القوي مظنة تعجب وتعجيب: يعني

 ومادة لهـا كمـا العمـل فـي          ، في الآية جعل الماء سبباً في خروج الثمرات والنبات         –) ١٢(

نـشأ نفـوس    هـو قـادر علـى أن ينـشئ الأجنـاس كلهـا بـلا أسـباب ولا مـواد كمـا أ                      ،خلق الولد 

 ونــاقلاً مــن ، ولكــن لــه فــي إنــشاء الأشــياء مــدرجاً لهــا مــن حــال إلــى حــال ،الأســباب والمــواد 

مرتبة إلى مرتبة حكماً ودواعي يجدد فيها لملائكتـه والنظـار بعيـون الاستبـصار مـن عبـاده                   

 ولـيس   ،عبراً وأفكاراً صالحة وزيادة طمأنينة وسكون إلى عظيم قدرته وغرائـب حكمتـه              

 .)٤(نشائها بغتة من غير تدريج وترتيبذلك في إ

وما أحسن الأمر بالعبادة حال الاستدلال على استحقاقها بخلق الأولـين           : قال البقاعي 

 ولقـد  ، ومـا بعـده عقـب إثبـات قـدرة الـداعي المـشيرة إلـى الترهيـب مـن سـطواته               ،والآخرين

غايـة الجمـود   بدع هذا الاستدلال على التفرد بالاستحقاق عقـب أحـوال مـن قـرر أنهـم فـي                

                                     
 .٢١٧، ١/٢١٦الكشاف )  ١(

 .١/٢١٧الكشاف )  ٢(

 .١/٣٩٣ الغيب فتوح)  ٣(

 .١/٦٣ ونقله النسفي عنه في مدارك التنزيل ١/٢١٥الكشاف )  ٤(



 

 
٥٢٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 مـن دحـو الأرض ومـا بعـده ممـا بـه قـوام                ،بأمور مشاهدة يصل إليها كل عاقـل بـأول وهلـة            

 دال علـى الإلـه   ،بقائهم من السكن والرزق فـي سـياق منبـه علـى النعمـة محـذر مـن سـلبها                   

 )١(إلخ... بعد الدلالة بلأنفس من حيث أن كل أحد يعرف ضرورة أنه وُجد بعد أن لم يكن

لق والنعم وصف الرب بموصولين ذكـر صـلة الثـاني بلفـظ الجعـل؛ لأن حـال                  وفي آية الخ  

القوام مرتب على حال الخلق ومصيّر منـه فـلا يـشك ذو عقـل فـي اسـتحقاق الانقيـاد لمـن                       

 ولا يشك ذو حس إذا تيقظ مـن نـوم أو غفلـة فوجـد بـساطاً قـد                ،تولى خلقه وأقام تركيبه   

وشـراب قـدم لـه أن نفـسه تنبعـث بـذاتها             فرش له وخيمة قد ضربت عليه وعولج له طعام          

 .)٢(لتعظيم من فعل ذلك بها

ــة  ــة الثانيــــ À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  } : الآيــــ
  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Áz ]٢٣: البقرة.[ 

 : المناسبة 
لما احتج على الوحدانية والبراهين القاطعة انتقـل إلـى الاحتجـاج علـى صـدق نبيـه فيمـا                    

 .)٣(النبوة وفيما جاء به من القرآنادعاه من 

لما قرر وحدانيته وبين الطريـق الموصـل إلـى العلـم بهـا ذكـر عقيبـه مـا         : وعند البيضاوي 

وهو القرآن المعجـز بفـصاحته التـي بـذت      ، صلى االله عليه وسلم  هو الحجة على نبوة محمد      

 .)٤(كل منطق وإفحامه

                                     
 .١٤٥، ١/١٤٤نظم الدرر )  ١(

 .١٤٩، ١/١٤٨نظم الدرر للبقاعي )  ٢(

 .٢١٠، ٢٠٩قطف الأزهار للسيوطي )  ٣(
  .١/٦٤أنوار التنزيل )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

ه لمـا احـتج علـيهم بمـا يثبـت الوحدانيـة            ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن     : وقال أبو حيان  

 أخـذ  ،ويبطل الإشراك وعرفهم أن من جعل الله شريكاً فهو بمعـزل مـن العلـم والتمييـز            

 .)١( وهو كون القرآن معجزة،يحتج على من شك في النبوة بما يزيل شبهته 

 .)٢( والنسفي، والقرطبي ، والرازي ، والزمخشري،وبمضمون السالف جاء عند الواحدي 

 فالآية إن سـيقت  ،والتوحيد والتصديق توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر      : لوسيقال الآ 

 .)٣(إلا أن الغرض منه إثبات النبوة ،لبيان الإعجاز 

إنـه لمـا   : وقيل : وتعقب الخفاجي ما قيل من مناسبات رابطة بين الآية وسابقتها فقال 

لهـا لا يمكـن بـدون التـصديق بـأن تلـك       والانقيـاد   ،أوجب العبادة ونفى الشرك بإزالة الآيات     

:  وهذا أنسب بالسياق حيث لـم يقـل     ،الآيات من عند االله أرشدهم إلى ما يوجب هذا العلم         

 .)٤(إلخ...  بل في ريب مما نزلنا، صلى االله عليه وسلموإن كنتم في ريب من نبوة محمد 

ت مـن مقاصـد   فالآية بمـا قبلهـا مـن دليـل الوحدانيـة انـتظم فـي سـلكها ثـلاث أمـا            : قلت

 . والقرآن، والنبوة،العهد المكي من تقرير الوحدانية وإثبات الألوهية ونفي ما يضادها

 فلعــل فــي ذكــر النــار بعــدها علامــة علــى إحــدى مــا ،وبقيــت قــضية البعــث ويــوم القيامــة 

 وقبلها صورة محسوسة أتت مراراً في عطاف السور استـشهاداً علـى إثبـات               ،يكون فيها 

ــشور   ــذي   z �  ¡ ¢  £  ¤     ¥  ¦  § ̈   © }البعـــث والنـ ــاء الـ فالإحيـ

 ودليل على بعث الأجساد من رقدتها       ،يحدث بالماء ويخرج به النبات صورة للقدرة الفائقة         

                                     
   .١/٢٤٣البحر المحيط )  ١(

، ١/٣٤٩، الجــامع لأحكــام القــرآن ١٢٦، ٢/١٢٥، التفــسير الكبيــر ١/٢١٨، الكــشاف ٢٣٨، ٢/٢٣٧البــسيط  )  ٢(
 .٦٤، ١/٦٣مدارك التنزيل 

 .١/١٩٣روح المعاني )  ٣(

 .٢/٣٠حاشية الشهاب الخفاجي )  ٤(



 

 
٥٣٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 ، وهــذا تــذكير بقــضايا الــزمن المكــي فــي أول ســورة تنــزل بالمدينــة  ،والأمــوات مــن أجــداثها

 .وكيد لعظم هذه المتقرراتفكأنها خلاصة خالصة لما دار في التنزلات المكية وت

)١ (–  {  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³z    لم يقل)     مـا أشـير    لإلـخ ؛    ) وإن ارتبتم فيمـا نزلنـا

 .)١(إليه من المبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة وقوع الريب فيه

دخلت هاهنا لغير شك ؛ لأن االله تعـالى علـم أنهـم مرتـابون ولكـن            ) إن: (قال النحويون 

 .)٢ (ب في خطابهمهذا عادة العر

إن وجـود الريـب وإن تحقـق إلا أنـه  منـزل      :  وقيـل ،)٣(في ذلـك  بليغة  ولابن عاشور نكتة    

 ومــا يــصدر عــن غيــره لا عبــرة بــه فكأنــه غيــر  ، لأنــه لا يــصدر عــن عاقــل تــدبره ،منزلــة العــدم

 .)٤(فنفيه عنه نفي لكونه محلاً له ومظنة لثبوته ،موجود رأساً 

 لكنـه  ،علـى عبـده  :  وإلا لقـال سـبحانه  ،غائـب إلـى ضـمير المـتكلم      وفي الآية التفات من ال    

 المـشعرة  )نـا (ـ  لاسـيما وقـد أتـى ب ـ   ،تفخيمـاً للمنـزل أو المنـزل عليـه    ؛ عدل سبحانه إلـى ذلـك     

 .)٥(بالتعظيم

لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطـط          z«   } : قال –) ٢(

 .)٧(سعدي  وبنحوه عند ال،)٦(سمى نبيه عبداً

 .)٨(تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى: وقال البيضاوي

                                     
 .١/١١٠إرشاد العقل السليم )  ١(

 .٢٣٢، ٢/٢٣١البسيط )  ٢(

 .٣٣٦/ ١التحرير والتنوير )  ٣(

 .١٨٨، ١/١٨٧ا كلام  البيضاوي هذا من تحشية الخفاجي  شارح)  ٤(

 .١/١٩٣روح المعاني )  ٥(

 .١/٣٤٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٦(

 .٣٥تيسير الكريم الرحمن ص )  ٧(

  .٦٥- ١/٦٤أنوار التنزيل )  ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

فلـذلك اسـتحق الاختـصاص       ،أي الخالص لنـا الـذي لـم يتعبـد لغيرنـا قـط               : وقال البقاعي 

 .)١(دون عظماء الفريقين وغيرهم

 .)٢(وأتى بفعل نزَّل دون أنزل ؛ لأن القرآن نزل نجوماً

)٣ (–  {  ́ ³  ¶  µ z. 

للإشــعار بــأن حقــه أن يكــون ضــعيفاً  ) ريــب(وتنكيــره ) إن(صــدر الريــب بكلمــة الــشك  

 وإما للتنبيه على أن جزمهم ذلك بمنزلة الريب الـضعيف لكمـال وضـوح             ،مشكوك الوقوع 

 .)٣(دلائل الإعجاز ونهاية قوتها

 ،اب ريـبهم  المقيـد للنـزول ؛ لأنـه مـن أسـب     بالتفعيـل بـل  بالإفعال  لم يعبر   : قال الخفاجي 

؛ لأنهم قالوا لما رأوا نزوله منجماً علـى عـادة الـشعراء والخطبـاء لـو                  z«   } : وكذا قوله 

 فرد عليه بأنه نجم لأجل المـصالح والوقـائع ولأجـل أن          ،كان من عند االله جاء دفعة واحدة      

 وإضـافة العبـد إليـه بـصيغة العظمـة ؛ تـشريفاً وتعظيمـاً لقـدره؛ لأن الإضـافة          ،يـسهل حفظـه  

 .)٤(كون لتعظيم المضاف أو المضاف إليه أو غيرهت

 .)٥(وهذا دليل عقلي على صدق رسول االله وصحة ما جاء به: وقال السعدي في الآية 

                )٤ (–  {  ¶  µ   ́ ³z. 

الدالة على الظرفية الإشارة إلى أنهم قد امـتلكهم الريـب وأحـاط             ) في(ووجه الإتيان بـ    

 .)٦(المظروفبهم إحاطة الظرف ب

                                     
 .١/١٦١نظم الدرر )  ١(

 .١/٣٣٦التحرير والتنوير )  ٢(

 .١/١١٠إرشاد العقل السليم )  ٣(

 .٢/٣١لخفاجي على تفسير البيضاوي حاشية الشهاب ا)  ٤(

 .٣٤تيسير الكريم الرحمن ص )  ٥(

 .١/٣٣٦التحرير والتنوير )  ٦(



 

 
٥٣٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

)٥ (–  {  ¿  ¾   ½z. 

 .)١(إلى القرآن عند جمهور العلماء z¿  } يعود الضمير في 

 .والمسألة خلافية مبسوطة عند المفسرين

إلـى المنـزل؛ لأن الكـلام فيـه لا فـي             z¿  } يحسن عود الـضمير فـي       : قال الخفاجي 

ــه  ــى الــشر     ،المنــزل علي ــه وترتــب الجــزاء عل ط إنمــا يحــسن كــل    فارتبــاط أول الكــلام بأول

 ،الحــسن إذا كــان الــضمير للمنــزل فإنــه الــذي ســيق لــه الكــلام وفــرض فيــه الارتيــاب قــصداً    

 .)٢(وذكر القيد وقع تبعاً

 واســـتدل عليـــه بوجـــوه ،وعنـــد الـــرازي أن الـــضمير للقـــرآن وأن عليـــه أكثـــر المحققـــين 

كــره فــي  لاســيما مــا ذ  ،أن ذلــك مطــابق لــسائر الآيــات الــواردة فــي التحــدي    : خمــسة منهــا 

 µ   ́ ³z  ¶ ̧   ¹  }  ثــم إن البحــث وقــع فــي المنــزل لأنــه قــال  ،ســورة يــونس
 .)٣( مع وجوه أخرى،فوجب صرف الضمير إليه

)٦ (–  {  ¿  ¾z           حكمة الإتيان عـن التبعيـضية فـي هـذه الـسورة أنـه سـبحانه لمـا

سـمعوا  فرض لهم فيها الريب الذي يلزم منه زعمهـم أن يكونـوا اطلعـوا لـه علـى مثيـل أو                      

أن أحداً عثر له على شبيه اقتضى الحال الإتيان بهـا ؛ ليفيـد أن المطلـوب مـنهم فـي التحـدي          

 .)٤(قطعة من ذلك المثل الذي ادعوه حكيمة المعاني متلائمة المباني منتظم أولها بآخرها

 .هذا ما قرره البقاعي مطولاً شرح النكة في ذلك

صــلى االله عليــه شــكهم فــي نبــوة محمــد  وعنــد الغرنــاطي أن المــراد إراءتهــم مــا يرفــع  

إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فليـأتوا برجـل مـنكم          :  فكأنه قد قيل   ، وسلم

                                     
 .١/٣٤٩الجامع لأحكام القرآن )  ١(

 .٣٨، ٢/٣٧حاشية الشهاب الخفاجي )  ٢(

 .٢/١٢٩التفسير الكبير )  ٣(

 .١/١٦٥درر   نظم ال)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

صــلى االله عليــه غيــره يــصدر عنــه أو يــأتي بــسورة واحــدة مــن نمــط مــا ســمعتم مــن محمــد    

 فإذا عجزتم عن ذلك ، وائتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طلبتم به         وسلم

 .)١(فاتخذوا وقاية من النار... مع التماثل في الخلق والعلم بمقادير الكلم

 ولمـا كانـت هـذه الـسورة سـنام القـرآن             ،تـدل علـى التبعـيض     ) من(لأن  : وقال الكرماني 

فيهــا ؛ لــيعلم أن التحــدي واقــع علــى جميــع ســور   ) مــن( حــسن دخــول ،وأولــه بعــد الفاتحــة

لكان التحدي واقعاً على بعـض      ) من(سور لو دخلها     وغيرها من ال   ،القرآن من أوله إلى آخره    

 .)٢( ولم يكن ذلك بالسهل،السور دون بعض

 وصـحة مـا جـاء    صـلى االله عليـه وسـلم   وهذا دليـل علـى صـدق رسـول االله      : قال السعدي 

 .)٣(به

)٧ (–  {  ¿  ¾   ½z. 

فـي   أحـسن ترتيبـاً وذلـك أن الحـديث     – ضمير مثلـه  –والكلام مع رد الضمير إلى المنزل   

 فحقـه ألا يفـك عنـه بـرد الـضمير إلـى       ،المنزل لا في المنزل عليه وهو مسوق إليه ومربوط بـه          

وإن ارتبتم في أن القرآن منزل مـن عنـد االله فهـاتوا أنـتم نبـذا ممـا                   :  ألا ترى أن المعنى    ،غيره

 أن صـلى االله عليـه وسـلم    وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى النبـي          ،يماثله ويجانسه 

 ، منــزل عليــه فهــاتوا قرآنــاً مــن مثلــه صــلى االله عليــه وســلموإن ارتبــتم فــي أن محمــد : يقــال

 وهم الجم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أتى بـه        ،ولأنهم إذا خوطبوا جميعاً   

ليـأتي واحـد آخـر بنحـو مـا أتـى بـه هـذا         : هذا الواحد كـان أبلـغ فـي التحـدي مـن أن يقـال لهـم               

 .)٤( Á  Àz} :  ولأن هذا هو الملائم لقوله،النفر الواحد

                                     
 .١٨٤، ١/١٨٣ملاك التأويل )  ١(

 .٦٩كرار في القرآن للكرماني ص أسرار الت)  ٢(

 .٣٥تيسير الكريم الرحمن ص )  ٣(

 .٢٢٠، ١/٢١٩الكشاف )  ٤(



 

 
٥٣٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

صـلى االله    عائـدٌ إلـى النبـي        z¾  ¿  } وعند ابن جماعة نكتة مبناها على أن الـضمير          

 .)١ (عليه وسلم

لأن البقـرة مدنيـة وهـي أول المـدني     ؛ وبهـذا حـسن أن تكـون ختـام آيـات التحـدي         : قلت

 .نزولاً

ــة   هــودو ،والطــور  ،الإســراء فالتحــدي الواقــع فــي ســور     فكــأن ، وجميعهــا ســور مكي

ــه إلــى آخــره تنــزلاً معهــم وإشــعاراً           ــا فــي البقــرة بــسورة مــن مثلــه مــن أول التحــدي الــذي هن

 وهـذا مـن عجيـب القـرآن التحـدي ثـم             ، Í  Ìz  } بعجزهم الذي حكـم بـه بعـد ذلـك           

 .إثبات عجزهم في صورة تدهش وتأخذ بالألباب

 : لتي لم يفصل بينها بفاصلأقول  تعليقاً عن آيتي الاقتران المتصلة ا

 وفيهـا أول نـداء علـى ترتيـب المـصحف فـي دعـوة عامـة إلـى             ،البقرة أول السور المدنية     

العبادة والتوحيد الخالص فكأنها تلخص ما تم بنـاؤه مـن قـضايا القـرآن العظمـى فـي عهـد                     

 .مكة

ة دون مـن  وفي آيتي الاقتران ينصب الحق تعالى دليلاً على وحدانيته واستحقاقه للألوهي          

 .سواه تعالى

 بتحــديهم أن يــأتوا بمثــل  صــلى االله عليــه وســلم ثــم الاســتدلال علــى صــحة نبــوة النبــي   

 وقد تطاولت مدد التحدي ثلاث عشرة سنة في مكة ولم ينبـسوا        ، وأنى لهم ذلك ؟    ،القرآن

 .ببنت شفة

ولعــل الآيـــة أن تخـــتم مراحــل التحـــدي وتعلـــن عجــزهم التـــام بـــصمت مطبــق هـــو مـــا     

 . عليهاستطاعوا

 .إشارة إلى أنه عجز دائم لا يتوجه لفئة ولا يحصره زمن Í  Ìz  } : وفي قوله

                                     
 .٩١كشف المعاني في المتشابه من المثاني ص )  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

ولعل مما يشع من مطاوي الآيتين من آيتي القِـران أنكـم كمـا لـم ترتـابوا وأيقنـتم بـأن                      

 فحقيـق   ،مدبر الكون وخالق السماء وباسط الأرض وما بث فيها من خلق ونعـم مـن االله                 

 هـو مـن     ، كما يليق بجلاله   به   وتكلم   اً فمن أنزله حجة وبرهان    ،القرآن  ولازم أن لا ترتابوا في      

مـــرين اليقـــين لا خلـــق الخلـــق وأوجـــد النـــسم ونـــشر الخلائـــق ودبَّـــر المخلوقـــات فحـــق الأ  

 . واالله أعلم،الارتياب في أحدهما والإيقان  بالآخر

 آيتا النور: المطلب الثاني
 {  u  t  s    r  q    p  o  n  m  l  k  j   vz 

 ].٣٤: النور[

 {  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ
  ë   ê  é  è  çæ  å  ä  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

  ìz ]٤٣: النور.[ 

u  t  s    r  q    p  o  n  m      l  k  j  } : قولـــــــــــــــــــــــــه 
vz. 

 : المناسبة 
الآيـات فـي بـراءة عائـشة رضـي االله عنهـا ومقـدماتها وخواتيمهـا                 لما أتم سبحانه هـذه      

j  }   ،].١:  النــور[ I   H  G  F       E  Dz   } : قــال عاطفــاً علــى قولــه أولهــا 
  n  m      l  kz ]١ (].٣٤:  النور(. 

 قــال بعــد قولــه  ،والــرازي جعــل الآيــة صــفات للقــرآن بعــد ذكــره الأحكــام فــي الــسورة    

 .)٢(وههنا آخر الكلام في الأحكام: v  uz   }: تعالى

                                     
 .١٣/٢٧٠نظم الدرر )  ١(

 .٢٣/٢٢٣التفسير الكبير )  ٢(



 

 
٥٣٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 . واالله أعلم،وإن كانت من جملة الأحكام، بعد في آخر السورة آداب الوارد فكأن 

كلام مـستأنف جـيء بـه فـي تـضاعيف مـا ورد مـن الآيـات الـسابقة          : وقيل في المناسبة 

در  وص ـ ، واللاحقة لبيان جلالة شـؤونها المـستوجبة للإقبـال الكلـي علـى العمـل بمـضمونها                

وبــاالله لقـد أنزلنــا إلــيكم فــي  :  أي،بالقـسم المعربــة عنــه الـلام ؛ لإبــراز كمــال العنايـة بــشأنه    

ــى بيانــه مــن الحــدود وســائر             ــات لكــل مــا لكــم حاجــة إل ــسورة الكــريم آيــات مبين هــذه ال

 .)١(الأحكام والآداب

 :النكات واللطائف
 أهـي مـا   ،مراد بالآيـات  وصف الآيات المنزلة بثلاث صفات على تنوع للمفسرين في ال          -)١(

 .)٢(في السورة من الأحكام والحدود أم آيات القرآن عامة؟  قولان

فهـي تـسري إلـى آيـات القـرآن       -إن قيل إنها المرادة     -وما تتصف به آيات السورة      : قلت

 وإن جُعل المراد بآيـات القـرآن   ،كله فما اتصف به البعض المجموع واحدا ً يتصف به الكل  

 .جميعه فواضح

 : القرآن بثلاث صفاتوصف

 .أي واضحات مفسرات مفصلات:  أنها مبينات– ١

ــراً عــنهم وعمــا حــل بهــم مــن مخالفــة أمــر االله      :  ومــثلاً مــن الأمــم الماضــية أي   – ٢ خب

 .ونهيه

                                                                                   
ــة    ــاءت آيـ ــور[ z      y  x  w  v  u   ts  r    q  pz  }  } جـ ــة  ].٤٦:النـ ــد آيـ ــاء بعـ إزجـ

السحاب ونزول الغيث، واخترت الآية الأولى المصدر بها في المتن ، لأنهـا أوسـع وصـفاً للقـرآن ممـا تكـرر            
 .صدرها بعد ذلك

 .١٨/١٥٩، ونقله بحذافيره الألوسي ٤/١١٦قاله أبو السعود في تفسيره الإرشاد )  ١(

 .٢/٤٩٧، أنوار التنزيل ٤/١١٧إرشاد العقل السليم )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 فـالقرآن موعظـة     ،زاجراً واعظاً عن ارتكاب المحارم والمـآثم        :  وموعظة للمتقين  – ٣

 .)١(لمن اتقى وخاف

 .لذكر ؛ لأنهم المنتفعون بمواعظ القرآنخص المتقين باو-)٢(

مــع شــمول الموعظــة للكــل حــسب شــمول   v  uz   } وإنمــا قيــل : وقيــل

؛ حثـاً للمخـاطبين علـى الاعتنـاء بالانتظـام فـي سـلك                l  kz      } : الإنزال لقوله تعالى  

 .)٢(المتقين ببيان أنهم المغتنمون لآثارها المقتبسون من أنوارها

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ   } : الآية الثانية
   ê  é  è  çæ  å  ä  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

  ì  ëz ]٤٣: النور.[ 

 :المناسبة
لما أخبر بأن مـن االله تعـالى المبـدأ للكـل بالإيجـاد مـن العـدم فتقـرر ملكـه وقدرتـه علـى                   

 دل عليه بتصرفه فـي العـالم العلـوي والـسفلي            ، بعد أن تحرر ملكه    البعث حسب ما وعد به    

 .)٣( Ë   Ê  É     È   Ç  Æz  } : بما يدل على القدرة على الإعادة فقال

أعقـــب الدلالـــة علـــى إعطـــاء الهـــدى فـــي قـــوانين الإلهـــام فـــي   : وقـــال صـــاحب التحريـــر

الـسير الـذي قـدره    العجماوات بالدلالة على خلـق الخـصائص فـي الجمـاد بحيـث تـسير علـى           

 فهي بذلك أهدى مـن فريـق الكـافرين الـذين لهـم عقـول وحـواس لا        ،االله لها سيراً لا يتغير    

وقـد حـصل   ... وهذا استدلال بنظام بعض حوادث الجـو  ... يهتدون بها إلى معرفة االله تعالى     

                                     
ــوجيز المحــرر)  ١( ــر   ،  ٦/٣٨٤ ال ، ١٠/٢٣٤، تفــسير ابــن كثيــر   ٢/٤٩٧، أنــوار التنزيــل  ٢٣/٢٢٣التفــسير الكبي

 .٤/١١٧إرشاد العقل السليم 

 .٤/١١٧إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .١٣/٢٩١نظم الدرر للبقاعي )  ٣(



 

 
٥٣٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

من هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال على عظـم القـدرة وسـمو الحكمـة وسـعة       

 .)١(لإلهيالعلم ا

 :النكات واللطائف
)١(-  {   Êz       غلب في سوقه شيء يسير أو       ،الإزجاء سوق الشيء برفق وسهولة 

 ففيه إيماء إلى أن السحاب بالنـسبة إلـى قدرتـه تعـالى     ، ومنه البضاعة المزجاة،غير معتد به   

 .)٢(مما لا يعتد به

)٢(-  {     Î  Í  Ìz     ــى وجودهــا ــة عل ــه دلال ــسحاب –في ــاً  –أي  ال  إذ ،متقــدماً متفرق

 ثم إنه سبحانه يجعله ركاماً وذلك بتركيب بعضها علـى           ،التأليف لا يصح إلا بين موجودين     

 وهذا مما لا بد منه ؛ لأن السحاب إنما يحمل الكثيـر مـن المـاء إذا كـان بهـذه الـصفة                         ،بعض

 .)٣(وكل ذلك من عجائب خلقه ودلالة ملكه واقتداره

 وجـاز   ،عـاً فيـضم بعـضه إلـى بعـض         زَأن يكـون قَ   : لواحـد ومعنى تأليف ا  : وعند الكشاف 

 .)٤(لأن المعنى بين أجزائه؛ بينه وهو واحد 

 .)٥(وزاد القرطبي على جواب الزمخشري بجواب آخر

 .)٦( وأبي حيان وغيرهم، والبيضاوي ،وفي معنى  التأليف مختصراً عند ابن عطية 

ــد قــول االله عــز اســمه     -)٣( ــة العظمــة    Ð  Ï  Ñz  } : وقــال البقــاعي عن فــي غاي

 .)٧(متراكباً بعضه على بعض بعد أن كان في غاية الرقة

                                     
 .١٨/٢٦٠التحرير والتنوير )  ١(

 .٤/١٣٢إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .٢٤/١٣التفسير الكبير )  ٣(

 .٤/٣١٠الكشاف )  ٤(

 .٣٠٨، ١٥/٣٠٧الجامع لأحكام القرآن )  ٥(

  .٤/١٣٢، إرشاد العقل السليم ٦/٤٢٦، البحر المحيط ٢/٥٠٢أنوار التنزيل   ، ٦/٥٢زاد المسير )  ٦(

 .١٣/٢٩٢نظم الدرر )  ٧(
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)٤(-  {   Þ  Ý  Ü  Û  Úz والكلبي ،الظاهر أن في السماء جبالاً من برد قاله مجاهد ، 

 .)١( قال هذا أبو حيان، خلقها االله كما خلق في الأرض جبالاً من حجر،وأكثر المفسرين 

 .)٢(ب إلى أكثر المفسرين ونس،وقاله الرازي قبله 

 وهـذا مـستعمل فـي    ، فـالمراد الكثـرة لا أن فـي الـسماء جبـالاً          ،إن المعنى مجـازي   : وقيل

 .)٣( وكله يراد به الكثرة، أو هو جبل في العلم،فلان يملك جبالاً من ذهب : اللغة كما يقال

ب ابــن وبــالقول الثــاني الــذي يجعــل الجبــار مجــازاً عــن الكثــرة لا المعنــى الحقيقــي ذه ــ     

 .)٤(عاشور

وكمــا يــصح أن يجعــل االله  ... والأول أولــى: قــال المفــسرون: قــال الــرازي مرجحــاً لــلأول 

 وإذا صح في ، فقد يصح أن يكون في السماء جبال من برد   ،الماء في السحاب ثم ينزله برداً     

 .)٥(القدرة كلا الأمرين فلا وجه لترك الظاهر

 .)٦( وهو قول البيضاوي، من قاطعوليس في العقل ما ينفيه: وقال أبو السعود

)٥(-  {      â  á     à  ßz    ــابة إذا أطلقــــت فــــي ــابة؛ لأن الإصــ جعــــل نــــزول البــــرد إصــ

 . ومن ذلك سميت المصيبة الحادثة المكروهة،كلامهم دلت على أنه حلول مكروه

 فـــــلأن قولـــــه ]٥٠: التوبـــــة[ g  f  e  d z} : وأمـــــا قولـــــه تعـــــالى

{  fzــا    قرينـــة علـــى إطـــلاق الإ ــا مجـــازاً مرســـلاً وإمـ صـــابة علـــى مطلـــق الحـــدوث إمـ

                                     
 .٦/٤٢٦البحر المحيط )  ١(

 .٢٤/١٤التفسير الكبير )  ٢(

، ٣٢٥، ١٦/٣٢٢، البـسيط للواحـدي   ٤/٤٩معـاني القـرآن للزجـاج    : المـصادر التاليـة  ذكر القولان جميعـاً فـي       )  ٣(
، البحـر المحـيط   ٢٤/١٤،  التفـسير الكبيـر   ٥٣/ ٦   ، زاد المـسير     ٦/٤٠٠، المحرر الـوجيز     ٤/٣١٢الكشاف  

 .١٩١، ١٨/١٩٠، روح المعاني ٦/٤٢٦

 .١٨/٢٦١التحرير والتنوير ) ٤(

 .١٥، ٢٤/١٤التفسير الكبير )  ٥(

  .١٣٢ / ٤ ، إرشاد العقل السليم ٢/٥٠٢أنوار التنزيل )  ٦(



 

 
٥٤٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
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  بن سعيد القرني يك بر.د

 ومنــه ،وهــو النــزول) الــصوب( فــإن أصــاب مــشتق مــن  ،مــشتركاً لفظيــاً أو مــشتركاً معنويــاً 

 .)١(للبرد) به( فجعل نزول البرد إصابة ؛ لأنه يفسد الزرع والثمرة فضمير ،صوب المطر 

 ومعلوم من – ويصرفه،ب به يصي- أي ضمير   –فالظاهر أنه راجع إلى البرد      : وقال الرازي 

 فبين سبحانه أنه يصيب بـه مـن يـشاء علـى             ،حاله أنه قد يضر ما يقع عليه من حيوان ونبات         

 .)٢(يصرف ضرره عمن يشاء:  ويصرفه أي ،وفق المصلحة

 ،والمطـر هـو أعـم   :  قـال ،علـى المطـر والبـرد     ) به(ويرى أبو حيان احتمال عود الضمير في        

 .)٣( وأبلغ في المنفعة والامتنان،وأغلب في الإصابة والصرف 

 .)٤(لوسي على قوله بأن فيه بعداً ومنعاً ظاهراًوعلق الآ

وكـــون الـــضمير عائـــداً إلـــى البـــرد هـــو قـــول ابـــن عبـــاس والمفـــسرين كمـــا نـــص عليـــه    

 .)٥(الواحدي

)٦(-  {  ì  ë   ê  é  èz. 

تـي ربمـا نزلـت    نبه تعالى على ما هو غايـة فـي العجـب فـي ذلـك ممـا فـي المـاء مـن النـار ال                        

 . )٦(منها صاعقة فأحرقت ما لا تحرقه النار

أن البــرق الــذي  ì  ë   ê  é  èz  }  :وجــه الاســتدلال بقولــه: قــال الــرازي

 فظهـوره مـن   ، والنار ضد الماء والبـرد  ،يكون صفته ذلك لا بد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة         

 .)٧( قادر حكيم وذلك لا يمكن إلا بقدرة،البرد يقتضي ظهور الضد من الضد

                                     
 .١٨/٢٦٢التحرير والتنوير )  ١(

 .٢٤/١٥التفسير الكبير )  ٢(

 .٦/٤٢٧البحر المحيط )  ٣(

 .١٨/١٩١روح المعاني )  ٤(

 .١٦/٣٢٦البسيط )  ٥(

 .١٣/٢٩٢نظم الدرر )  ٦(

 .٢٤/١٥ ير التفسير الكب)  ٧(
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وهنا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من حيث أنه توليد للضد من            : وقال أبو السعود  

 .)١(الضد

 {   ê  é  èz                    وإضافة البرق إليـه قبـل الإخبـار بوجـوده فيـه ؛ للإيـذان بظهـور أمـره

 .)٢(واستغنائه عن التصريح به

الــسحاب وإرســال الريــاح وهــذه اللفظــة الوحيــدة المجــيء بهــا فــي تــصوير بعــث  : قلــت

 .وإمطار الغيث

 بعـد قولـه تعـالى فـي قـصة يوسـف وإخوتـه        ،)أزجـى : (وهي ثانية في الاشتقاق مـن لفظـة       

{  b    a  `z وكلمــة  {  Óz    ههنــا هــي أول مــورد للفظــة وبعــدها فــي

 فـالودق   ، فإذا أصاب به من يشاء مـن عبـاده         Ö   Õ  Ô  Ó  Òz  } سورة الروم   

 .  فهاتان لطيفتان، جاء منها وما يشتق من أصلها في موضعين جاء في موطنين ويزجي

والسورة المدنيـة هـذه افتتحـت بأوصـاف لمـا فيهـا مـن آيـات بينـات وأحكـام واضـحات             

 تمهيـــداً لمـــا فيهـــا مـــن أحكـــام وواجبـــات كـــان جلهـــا لقـــضايا أســـرية  ،وفـــرائض ملزمـــات

 .اجتماعية وفي شأن حفظ الفروج خاصة

 )النـور (ذا أو بما سوى ذلـك مـن الأسـماء فـي تلكـم الـسورة       ولم يذكر القرآن باسمه ه    

 وأنها واضحات مفـصلات لا خفـاء        ،ونعتت الآيات خلال السورة ذكراً ووصفاً خمس مرات         

 . بل هي موضحة مفصلة مستبينة المعالم والهدايات والدلالات،فيها ولا إبهام 

سنا البروق الإخبار عن    وسورة النور اكتنفت آية وصف السحاب وإنزاله وجبال البرد و         

 ).٤٦(وبعدها في آية ) ٣٤(إنزال الآيات المبينات قبلها في آية 

                                     
 .٤/١٣٣ إرشاد العقل السليم)  ١(

 .٤/١٣٣إرشاد العقل السليم )  ٢(



 

 
٥٤٢

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
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  بن سعيد القرني يك بر.د

 فما حوته   ،وجدير بالذكر أن اتجاه الوصوف لآيات القرآن وصوف للجزء دالة على الكل           

 فهو من وصف البعض ونعتـه نعتـاً ينطبـق    ،من بيان وهدى ومواعظ يسري إلى كل الكتاب     

 .لسور الكريمةعلى ما عداه من بواقي ا

ــات موافــق لمــا تــم فــي وصــف أجــزاء ســير             ــاب مــن ســور وآي وفــي وصــف أجــزاء الكت

 .السحاب وتكونه واجتماع متفرقه وانسكاب هتونه بالماء تارة والبرد أخرى

 وتلك سر أجزاء الكتاب من سور وآيـات بمـا           ،فهذه أوصاف لأجزاء السحاب وجمعه      

 . واالله أعلم، وهذا نوع من المناسبة،ينطبق على الجميع

 
@     @     @ 
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 الخاتمة
 : ثم أما بعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،الحمد الله وحده

فهــذه محــصلة مــا تــم درســه وضــم متفرقــه وأشــتاته مــن لطــائف الآيــات المقترنــة بــين     

 وكيـف تظـن الإحاطـة       ،وما تركته أكثر مما جمعته       ،غيث الكتاب وماء السحاب   : نزولين  

 ولكــن هــذه ،وغــرر بيانــه متجــددة مــذخورة ،تــواه الكتــاب العزيــز وكنــوزه مــدخورة بمــا اح

 : وإشارت تدل عليها  ومضات منها 

ــاب االله مــن موضــوعات وقــضايا        – ١ ــرن فــي كت  ، هــذه الدراســة المتفــردة عنــت بمــا اقت

 بعـد أن سـعت الجهـود نحـو بحـوث الاقترانـات              ،لخصت نزولي آيـات القـرآن ومطـر الـسماء         

 .و اقتران المفرداتاللفظية أ

وهذه الدراسة تنادي أهل القرآن إلى سلوك هذه الطريقة وتفريق البصر في كتاب االله               

 . وتنثر درها المكنون،تفريقاً تأتلف به  مقترنات موضوعية أخرى 

 معظمهــا فــي  ، موضــعا١٤ًنــزول القــرآن والمــاء الهتــان فــي    :  اقترنــت آيــات النــزولين – ٢

 .سورتي البقرة والنور المدنيتينالسور المكية إلا ما في 

 وفيـه مـا انفـصل فكـان بينهمـا فاصـلٌ وهـو               ، في هذا الاقتران مـا اتـصل فيـه النـزولان           – ٣

 ومن نظر في ما تخلل النزولين لم ير الانفصال بعيداً عن تقرير قـضية أساسـية مـن       ،الغالب

 .قضايا العهد المكي ومعالم هداياته الكبرى

 ، الحجـر ، إبـراهيم ،الأنعـام : ى إنـزال غيـث الـسماء فـي سـور      تقدم إنـزال القـرآن عل ـ    – ٤

 وتقدم إنزال الماء على إنزال القرآن في بقية      ،  الشورى ، العنكبوت ، النور ، الفرقان ،الكهف

 . النحل، الواقعة، الزمر، فصلت، الرعد،البقرة: المواطن من سور

 . النزوليفهذه أربع عشرة سورة لجميع مواطن الاقتران



 

 
٥٤٤

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
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  بن سعيد القرني يك بر.د

لقـرآن وتنويـه    ا أن تخلو صـدور هـذه الـسور الجامعـة لاقتـران النـزولين مـن ذكـر                     نَدَر – ٥

 ، النحـل  ، الحجـر  ، إبـراهيم  ، الرعـد  ،البقـرة : وكـان جليـاً فـي سـور        ،بشأن الكتاب فـي أوائلهـا       

ــشورى، فــصلت، الزمــر، الفرقــان،الكهــف ــور، ال ــاح ســور العنكبــوت   ، الن  ، وخلــت منهــا افتت

خبـر عنـه أو نعـت    بعـن القـرآن    مبثوثاً يعها أن هناك حديثاً     لكن ميز جم   ، والأنعام ،الواقعة

 وربما نعت الكتاب بعظيم النعـوت فـي أولهـا وآخرهـا     ،له أو صفة من صفاته في كل سورة  

 . هو ملحظ منبه إليه في مواضعه المختلفة،وربما في وسطها كذلك

 ،نية كم ظهر فـي آيـات الاقتـران مـن لطـائف مودعـة ومعـان مبتكـرة وإشـارات س ـ          – ٦

 فمـع تكـرار الخبـر بنـزول الغيـث ووصـف             ،فسبحان من هذا كلامه المبين  وكتابه العظـيم        

 وفـي كـل مـوطن    ،سير السحاب وسوق الريـاح وإرسـالها إلا أنهـا جـاءت علـى أفنـان شـتى          

 مناســبة للــسورة ولمقــدار الغــرض ،تــأتي بمفــردات وجمــل مختلفــة عــن المــواطن الأخــرى  

 . كاشفة عن معاني مبهرة وحقائق مسفرة،طناباً إيجازاً وإ،منها طولاً وقصراً

 وهــو تقريــر صــدق ، أمــا آيــة نــزول القــرآن فغــرض مــا عنــاه التنزيــل مــن إيرادهــا جلــي  – ٧

 لــيس مــن عنــده ولا مــن تلقــاء  صــلى االله عليــه وســلمالكتــاب وأنــه حــق منــزل علــى محمــد  

م عن النور    ودفع شبهات الخصوم وتحداهم مقرعاً لهم موبخاً عن عماء بصائره          ،نفسه

 .المبين والحق المستبين

أمــا آيــة نــزول المــاء ودفــق الــسحاب فكــان متنوعــاً مــن تقريــر دلائــل الوحدانيــة وإثبــات  

تفــرد االله بــالخلق والتــدبير والتــصريف لأمــور الخلــق فــي ســياق منظومــة مــن دلائــل القــدرة       

بل إنكـار المنكـرين      وفي إثبات أمر المعاد ويوم القيامة مقا       ،الباهرة وآيات التوحيد القاهرة   

واستبعاد المكذبين إلـى بيـان أمـر الـدنيا وسـرعة زوالهـا وانقـضاء زهرتهـا وتغيـر مناهجهـا                      

 .وأنه دار فناء وغرور وكدر وتقلب وشرور



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤٥

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 فـبخلاف غايتـه الأصـيلة    ، )نظـم الـدرر  ( تبين لي عظيم قدر البقـاعي ومـصنفه الفريـد     -٨

 إلا أنه سفر غنـي بالأسـرار   ،ي والسور وابط ولفائف المناسبات بين الآ    رمن كشف وجوه ال   

 فجـزى االله مؤلفـه   ،ومبتكـرات المعـاني   ،والنكات و الفوائد و الـشرح الـوافي لغريـب القـرآن         

 . وأثابه الثواب الكريم،جزاء حسنا 

 وصلى االله وسلم وبارك وأنعم على نبينـا المرتـضى وشـفيعنا المجتبـى              ،هذا واالله أعلم  

 .هتدىوآله وصحابته وأتباعه ومن ا

 

@    @     @ 



 

 
٥٤٦

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

 قائمة المصادر والمراجع
محمـد بـن   /  تحقيـق  ،هــ  )٥٤٣(القاضي أبـو بكـر محمـد بـن عبـداالله ابـن العربـي              ،أحكام القرآن      .١

 . لبنان– دار الكتب العلمية بيروت ،عبدالقادر عطا 

 ،)هـ٩٨٢(  محمد بن العماد الحنفيالسعود لأبي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .٢

 .مكتبة الرياض الحديثة،عبدالقادر عطا / تحقيق 

:  حقـق أصـوله    ،ه ــ٣٩٠ ت ، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي         .أُصول السرخسي  .٣

 . الهند– حيدرآباد ، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية،أبو الوفاء الأفغاني

ــه  ،هـــ ٣٢٧لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس      ،إعــراب القــرآن      .٤ ــى ب ــي  / اعتن ــد العل  دار ،خال

 .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩  ٢ط،المعرفة بيروت لبنان 

 للإمـام أبـي عبـداالله محمـد بـن أبـي بكـر الزرعـي الدمـشقي          .إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين          .٥

  ، ١ ط، دار ابــن الجــوزي ،أبــي عبيــدة مــشهور حــسن آل ســلمان  :  تحقيــق،هـــ٧٥١ت ) ابــن القــيم (

 .هـ١٤٢٣

ــي ع.الأم .٦ ــشافعي    أبــ ــن إدريــــس الــ ــد بــ ــداالله محمــ ـــ٢٠٤ ت ،بــ ــريج  ،هــ رفعــــت / د:  تحقيــــق وتخــ

 .م١٩٩١هـ  ١٤٢٢  ١ ط، دار الوفاء للنشر والتوزيع ،عبدالمطلب 

محمد :  تحقيق، ٧٩١القاضي ناصر الدين عبداالله بن عمر البيضاوي    ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل      .٧

 .م٢٠٠٠ ، ١٤٢١  ١ ط،يروت لبنان  دار الرشيد  ب،محمود الأطرش /  ود،صبحي حلاق 

 ت  ، بدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـداالله الـشافعي الزركـشي                 .البحر المحيط في أصول الفقه     .٨

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ،٢ ط، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت،هـ٧٩٤

 دراســة وتحقيــق ،هـــ٧٥٠ ت ، محمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي  .البحــر المحــيط .٩

 ،زكريـا النـوتي   . د:  شـارك فـي تحقيقـه      ،عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض    : ليق الشيخ وتع

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ،١ ط، لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية،أحمد الجمل. ود

علي /  تحقيق،هـ٧٥١ ت ،)ابن قيم الجوزية( أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الدمشقي      .بدائع الفوائد  .١٠

 .طبعة مجمع الفقه الإسلامي،ئد   دار الفوا،العمران 

تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني  ،البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان  .١١

 . مركز الكتاب للنشر،السيد الجميلي / دراسة وتحقيق وتعليق  د،) هــ٥٠٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤٧

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 خـرج حديثـه وقـدم لـه     ،ه ــ٧٩٤ ت، بدرالدين محمد بن عبـداالله الزركـشي      .البرهان في علوم القرآن    .١٢

ــا : وعلـــق عليـــه ـــ ١٤٠٨ ، ١ ط، لبنـــان– بيـــروت ، دار الكتـــب العلميـــة،مـــصطفى عبـــدالقادر عطـ  -هـ

 .م١٩٨٨

 ،هـ٨١٧ ت ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       .١٣

 . لبنان، المكتبة العلمية،محمد علي النجار: تحقيق

/  شـرحه وحققـه د     ،ه ــ)٤٧٦(لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي  الـشيرازي               ،صـول الفقـه     التبصرة في أ   .١٤

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ، دار الفكر بدمشق ،محمد حسن هيتو 

مطبعـة عيـسى   ،علـي البجـاوي   / تحقيـق   ، )ه ــ٦١٦(لأبي  البقـاء العكبـري    ،التبيان في إعراب القرآن   .١٥

 .الباب الحلبي

 . تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع،هـ١٣٩٣ ت ،اشور محمد الطاهر بن ع.التحرير والتنوير .١٦

 طبعة عمادة البحث العلمـي بجامعـة   ،هـ ٤٦٨علي بن أحمد بن محمد الواحدي         ،التفسير البسيط    .١٧

 هـــ١٤٣٠ تحقيق مجموعة من الباحثين ،الإمام بالرياض 

:  تحقيـق ،ه ــ٧٧٤ ت ، عماد الدين أبي الفداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي    .تفسير القرآن العظيم  .١٨

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١ ط، مؤسسة قرطبة،محموعة من المحققين

 ــ١٤٠١ ،  ١ ط   ،لبنـان  ،دار الفكر للطباعة والتوزيع   ،)  ه ــ٦٠٤(فخر الدين عمر الرازي      ،التفسير الكبير  .١٩  ،هـ

 .م١٩٨١

:  تحقيـق  ،هـ)٩١١( جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي    ،تناسق الدرر في تناسب السور       .٢٠

 ..م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ١ ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،عبدالقادر عطا 

  . الدار المصرية للتأليف والترجمة،هـ )٣٧٠(لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  ،تهذيب اللغة  .٢١

ســـليمان بـــن عبــداالله بـــن محمــد بـــن عبـــدالوهاب     ،تيــسير العزيـــز الحميــد شـــرح كتـــاب التوحيــد    .٢٢

 .م٢٠٠٧ ، هـ١٤٢٨  ١دار الصميعي للنشر والتوزيع ط،ة عطايا العتيبي  تحقيق أسام،هــ)١٢٣٣(

 ،هـ  ١٣٧٦عبدالرحمن السعدي /  الشيخ ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .٢٣

 دار ،أوتوبرتزل:  تحقيق،)هـ٤٤٤ت (الدنيأبي عمرو عثمان بن سعيد  ، التيسير في القراءات السبع .٢٤

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،٢ ط،الكتاب العربي

 تحقيق معالي الدكتور عبداالله ،هـ٣١٠ محمد بن جرير الطبري ت .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٢٥

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،١ ط، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر،التركي



 

 
٥٤٨

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

محمــد بــن إســماعيل البخــاري  ،الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور النبــي وســننه وأيامــه   .٢٦

 هــ١٤٢٢  ١ ط، دار طوق النجاة ،محمد زهير الناصر / ة  عناي،هـ )٢٥٦(

 محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر    ، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،الجامع لأحكام القرآن    .٢٧

 .م٢٠٠٦هـ١٤٢٧ ١ط،مؤسسة الرسالة ،عبداالله التركي / تحقيق د،هـــ)٦٧١(القرطبي 

لح الــــدين مــــصطفي بـــن إبــــراهيم الرومــــي  مـــص ، حاشـــية ابــــن التمجيــــد  علـــى تفــــسير البيــــضاوي    .٢٨

 ١ ط،   دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان   ،عبــداالله بــن محمــود عمــر   / تحقيــق ،هـــ  )٨٨٠(الحنفــي

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢

 دار  ،)ه ــ١١٩٥( ، عصام الدين إسـماعيل بـن محمـد الحنفـي          ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي       .٢٩

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ١ ط،الكتب العلمية بيروت لبنان 

 طبعــة ، هـــ ٩٥١، محمــد مــصلح الــدين القوجــوي الحنفــي ،حاشــية شــيخ زاده علــى تفــسير البيــضاوي  .٣٠

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١. تركيا، مكتبة الحقيقة ،الأوفست 

  ،تحقيق عبدالعال مكـرم     ،دار الشروق    ،هـ  )٣٧٠(الحسين بن خالويه    ،الحجة في القرءات السبع      .٣١

 .م١٩٧٩ ، ١٣٩٩ ٣ط

 ،ه ــ٧٥٦أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالـسمين الحلبـي              ،الكتـاب المكنـون     الدر المصون فـي علـوم        .٣٢

 . دار القلم بدمشق،أحمد الخراط / تحقيق د

هــ  )٤٢٠( الخطيب الإسـكافي عبـداالله بـن محمـد بـن عبـداالله الأصـبهاني                 ، درة التنزيل وغرة التأويل    .٣٣

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ،محمد مصطفى آيدين /  د،رسالة جامعية من أم القرى ،

 أبي الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي .المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح   .٣٤

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،٤ ط، لبنان– بيروت ، دار إحياء التراث العربي،هـ١٢٧٠ ت ،البغدادي

هـــ ٥٩٧ أبـي الفــرج جمـال الــدين عبـدالرحمن بــن علـي ابــن الجـوزي       .زاد المـسير فــي علـم التفــسير   .٣٥

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٤ ،٣ ط،سلامي المكتب الإ،

 .٣ ط، دار المعارف،شوقي ضيف. د:  تحقيق،هـ٣٢٤ ابن مجاهدـ ن .السبعة في القراءات .٣٦

محمد عبدالقادر /  تحقيق ،هـ٤٥٨ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت ،السنن الكبرى  .٣٧

 . م٢٠٠٤هـ ١٤٢٣  ٣ ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،عطا 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤٩

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

لمحمـد بـن أحمـد بـن        ، )المختبـر المبتكـر شـرح المختـصر فـي أصـول الفقـه             (  المنير شرح الكوكب  .٣٨

 مكتبـة  ، ونزيـه حمـاد     ، تحقيق وهبة الزحيلي     ،هـ  )٩٧٢(عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن النجار      

 .١٩٩٣ ،هـ ١٤١٣ ،العبيكان 

نظــام الــدين محمــد /  تحقيــق ،)هـــ٧٥١ (، )ابــن القــيم(محمــد بــن أبــي بكــر ،الــصلاة وحكــم تاركهــا  .٣٩

 هـ ١٤١٩ ١ط- بيروت- دمشق، دار ابن كثير ،الفتيحي 

 ،ه ــ٤٥٨ ت  ، القاضـي أبـي يعلـى محمـد بـن الحـسين الفـراء البغـدادي الحنبلـي                  .العدة في أصول الفقـه     .٤٠

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،٢ ط،أحمد بن علي سير المباركي. د: حققه وعلق عليه وخرج نصه

/  د،راسـة فـي الفكـر النحـوي والدراسـات اللغويـة الحديثـة              د ، علاقات الاقتران في الجملة العربية     .٤١

 .م١٩٨٨ ،٤ العدد ، مصر – بحث منشور في مجلة علوم اللغة ،محمد رجب محمد الوزير

أحمد بن محمـد بـن عمـر الـشهاب الخفـاجي      ،عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي        .٤٢

 .لبنان   بيروت، دار صادر ،هـ )١٠٦٩(

 ، زيــن الــدين محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي   ، )أنمــوذج جليــل فــي غرائــب التنزيــل ( ،نزيــل غرائــب آي الت .٤٣

 .م١٩٩١هـ ١٤١٢  ١ ط،عالم الكتب  ،تحقيق عبدالرحمن المطرودي 

أحمــد /   تحقيــق ودراســة د، )هـــ٩١١( جــلال الــدين الــسيوطي، قطــف الأزهــار فــي كــشف الأســرار     .٤٤

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤  ١ ط،لة قطر إصدار وزارة الشئون الإسلامية بدو،الحمادي 

ــاب  .٤٥ ــر       ،الكت ــة ،عبدالــسلام هــارون  /  تحقيــق ،هـــ )١٨٠(لأبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنب  مكتب

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢  ٢الخانجي القاهرة ؛ ط

 لجـار االله محمـود بـن        ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل                  .٤٦

هــــ ١٤١٨  ١ ط، مكتبـــة العبيكـــان ،جموعـــة مـــن البـــاحثين  تحقيـــق م،)هــــ٥٣٨(عمـــر الزمخـــشري

 .هـ١٩٨٨

عبـدالجواد بـن   / تحقيق د،هـ ٧٣٣بدر الدين بن جماعة ،    كشف المعاني في المتشابه من المثاني     .٤٧

 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ ، ١ ط، دار الوفاء للطباعة والنشر   ،خلف 

ــا   .٤٨  ،)هـــــ٤٣٧ (،سي مكــــي بــــن أبــــي طالــــب القيــ ــ، الكــــشف عــــن وجــــوه القــــراءات الــــسبع وعللهــ

 .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤ ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،محيي الدين رمضان/تحقيق

 دار المعـارف  ، الناشـر  ،ه ــ)٧١١) (ابـن منظـور  (جمال الدين عبداالله محمد بـن المكـرم       ،لسان العرب    .٤٩

 .بالقاهرة



 

 
٥٥٠

 دلالات اقتران إنزال القرآن بإنزال غيث السماء
 - أسرار ومناسبات ولطائف-في سور القرآن الكريم 

  بن سعيد القرني يك بر.د

ار نهـضة مـصر للطباعـة        د ، ه ــ)٦٣٧(ضياء الدين ابن الأثيـر       ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر        .٥٠

 . القاهرة،والنشر 

. د:  عارضـه بأصـوله وعلـق عليـه       ،ه ــ٢١٠ ت   ،صنعة أبي عبيدة معمر بـن المثنـى التميمـي          ،مجاز القرآن      .٥١

 . مكتبة الخانجي بالقاهرة،محمد فؤاد سزكين

 تحقيــق ، لأبــي محمــد عبــدالحق بــن عطيــة الأندلــسي  .المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز   .٥٢

 محمـد الـشافعي الـصادق       ، الرحالـة الفـاروق    ، عبدالعال السيد إبراهيم   ، عبداالله الأنصاري  :وتعليق

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ ،٢ ط، قطر، الدوحة، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،العناني

 دار ،ه ــ)٧١٠(لأبي البركات عبداالله بـن أحمـد بـن محمـود النـسفي              ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل      .٥٣

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩  ١ ط،م الطيب بيروت لبنان الكل

/  قرأه وعلق عليه د،هـ )٩١١( جلال الدين السيوطي ،مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع  .٥٤

 .هـ١٤٢٦  ١ ط، دار المنهاج ،عبدالمحسن العسكر 

فـصَّله   حقـق أصـوله و   ، تتـابع علـى تأليفـه ثلاثـة مـن آل تيميـة رحمهـم االله                .المسودة في أُصول الفقه    .٥٥

  ، ١ ط ، القـاهرة  ، مطبعـة المـدني    ،محمـد محـي الـدين عبدالحميـد       : وضبط مـشكله وعلـق حواشـيه      

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣  ٣ ط،عالم الكتب ،هــ )٢٠٧(لأبي زكريا يحيى ين زياد الفراء  ،معاني القرآن  .٥٦

 ،عبـدالجليل شـلبي     / د تحقيق، ــه) ٣١١( للزجاج إسحاق بن إبـراهيم الـسري       ، معاني القرآن وإعرابه    .٥٧

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨  ١عالم الكتب ط

 ،علـي محمـد البجـاوي   :  تحقيـق ،ه ــ٩١١ ت ، جلال الـدين الـسيوطي  .معترك الأقران في إعجاز القرآن  .٥٨

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠ ،دار الفكر الإسلامي

 ، مطبعــة المجمــع العلمــي بــالعراق   ،أحمــد مطلــوب /    د،معجــم المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا    .٥٩

 .م١٩٨٣ـ ه١٤٠٣

 .مصطفى نزار الباز/  الناشر مكتبة ،هـ) ٥٠٢ت ( الراغب الأصفهاني.مفردات ألفاظ القرآن .٦٠

 أحمـد بـن   ،ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ في آي التنزيل          .٦١

هـ ١٤٢٨ ، ط، دار الغرب الإسلامي ،سعيد الفلاح/  تحقيق ،هـ )٧٠٨(إبراهيم بن جعفر الغرناطي 

 .م٢٠٠٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥١

 هـ١٤٣٦العدد السادس  و الثلاثون رجب  

 ،مجموعة مـن البـاحثين   /  تحقيق   ،)هـ٤٣٧ (،مكي بن أبي طالب القيسي     ،الهداية إلى بلوغ النهاية      .٦٢

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ١ ط،طبعة جامعة الشارقة 
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of the chapters like: Albaqarah, Alr'ad, Fusselat, Alzumur, Alwaq'ah, Alnahl. 4-It 

is rare for these major chapters to lack the conjugation of the two revelations and 

the citation of the Qur'an in their beginnings and it is clear in Albaqarah , Alr'ad , 

Ibraheem , Alhijr , Alnahl , Alkahf , Alfurqan , Alzumur , Fusselat , Alshoura 

and Alnur while the beginnings of Alankabot , Alwaki'ah and Alana'am Didn't 

mention it , but all these major chapters are characterized by the presence of a 

brief citation of the holy Qur'an and it's descriptions in the beginnings , the ends 

or even in the middle of the chapter and this noted in the different areas. 5-The 

verses about the revelation of the holy book are clearly reporting the fact that the 

holy book is the complete and utter truth as revealed to our prophet Muhammad 

peace be upon him and not made by him pushing away all the allegations of the 

deniers daring and reproaching them for the blindness of their visions from 

seeing the glowing truth.While the verses mentioning the showers of the sky and 

rain are variable reporting the evidence of the oneness of Allah and stating that 

Allah is the only creator of all beings and responsible for the measure and 

discharge of everything within a system of evidence of his splendid power , the 

verses also.Confirm the issue of the date and the doomsday against the denials of 

the rejectors showing the truth of life and the swiftness of it's demise as the 

house of vanishing , fluctuation and vanity.May Allah bless our Prophet 

Muhammad and his family and companions and followers. 
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Abstract: 

This research studies a type of subjective pairing which is the pairing of the 

revelation of the holy Qur'an and the showers of the sky in it's fourteen 

positions. The research plan consists of an introduction , two chapters and a 

conclusion indexed as follows: The 1st chapter : an introduction to the pairing 

according to the scholars and the literature in the field of the holy Qur'an and it 

has three areas of study. The second chapter : It is about the conjugation between 

the the revelation of the holy Qur'an and the showers of the sky and it has two 

study areas. The first study area is about the pairing of the revelation of the holy 

Qur'an and the showers of the sky in the Meccan ear and it has eleven 

requirements. The second area of study is about the pairing of the revelation of 

the holy Qur'an and the showers of the sky in the Medinan era and it has two 

requirements. And I came to the following conclusions:  1-The conjugation 

between the verses of the two revelations : the revelation of the holy Qur'an and 

the rain and sky's showers in fourteen position most of which are in the Meccan 

chapters except for the ones in The Medinan Albaqarah and Alnur. 2-In this 

conjugation the two revelations are connected in some areas and separated by 

intervals in the majority of cases , if we look closely at what the holy book offers 

we will find that the intervals aren't far from reporting a fundamental issue in the 

Meccan ear and the the milestones of it's guidance. 3-The presentation of the 

revelation of the holy Qur'an precedes the Rain in the following chapters: 

Alan'am, Ibraheem, Alhijr, Alkahf, Alfurqan, Alankabot, Alnur and Alshoura 

while the Showers of the sky precedes the revelation of the holy book in the rest 




